[13/ الباب الرابع 
فى عقيدة السلف وعدة مسائل 


من تدبّر القرآن وتصمّح السنة والتاريخ عَلِمَ یقینًا أنه لم يكن بين يدي 
السلف مأخذ يأخذون منه عقائدهم غير المأخذين السلفيين» وأنهم كانوا 
بغاية الثقة بهما والرغبة عما عداهما. وإلى ذلك دعاهم الشرع حتى لا تكاد 
تخلو آیة من آيات القرآن من الحضٌ على ذلك. وهذا يقضى قضاء بانَّا بأن 
عقائدهم هي العقائد التي يثمرها المأخذان السلفيانء رد ہما یفیدان فيه 
عندهم القطعَ» ويظنون ما لا يفيدانٍ فيه إلا الظن» ويقفون عماعداذلك. وهذا 
هو الذي تبينه الأخبار المنقولة عنهم» كما تراها في التفاسير السلفية وكتب 
السنة» وهو الذي نقله أصاغر الصحابة عن أكابرهم» ثم نقله أعلم التابعين 
بالصحابة وأخصّهم بهم وأتبَعُهم لهم عنهم» ثم نقله صغار التابعين عن 
كبارهم» وهكذا نقله عن التابعین أعلم أتباعهم بهم وأتبعهم لهم» وهلم جرًا. 

وهذا هو قول السلفيين في عقيدة السلف» ويوافقهم عليه أكابر النظّار. 
صرح بذلك من لم ينصب نفسّه منصبّ المدافع عن الدين والمحامي عن 
عقائد المسلمين كابن سينا وابن رشدء وأشار إليه من نصّبّ نفسه ذاك 
المنصب» كما يأتي في مسألة الجهة. وأما من دون هؤلاء فمضطربون: فمنهم 
من يقف» ومنهم من يزعم أن السلف كانوا واقفين في غالب العقائد التي 
اختلف فيها مَن بعدهم» يطلقون بألسنتهم ما يوافق ظاهرٌ النصوص غير 
جازمين بأنه على ظاهره أو على غير ظاهره. ومنهم من ينتحل السلف» فمن 
أتباع الأشعرية من يقول: كانت عقيدة السلف هي عقيدة الأشعرية نفسها! 


ارك 


فكانوا يرون بطلان ظواهر النصوص التي يقول الأشعرية ببطلانهاء إلا أنهم لم 
يكونوا يخوضون في بيان معانيها الأخرى. فكانوا يعتقدون أن الله عز وجل 
غير مباين للعالم ولا محایث له ولا ولاء ومع ذلك يطلقون أنه تعالى على 
عرشه فوق سماواته» معتقدين بطلانَ ظاهر هذاء ساكتين عن معناه الذي يرونه 
صحيحًا! وهذا القول الأخير شهره المتعمقون حتى لا یکاد يخلو عنه كتاب 
من كتب الخلف في أي فنّ كان. 

دنک أن کن يتشبثوا في الانتصار له بأن يقولوا: لانزاع أن السلف كانوا 
أفضل الأمة ]٥٣٤/٢[‏ وخيرها وأعلمها بالدين وأثبتها على الحق؛ وکان 
أسلافنا من المتعمّقين علماء خيارًا صالحين» يعرفون فضل السلف فلم 
يكونوا ليخالفوهم. 

فيقال لهؤلاء: إن أسلافكم ذهبوا إلى أنه لايُحبَّحُ في العقائد بالکتاب 
ولا السنة ولا أقوال السلف. »بل كان المتبوعون منهم من اجهل خلق الله 
اة وأقوال السلف» وإنما استقوا عقائدهم من النظر العقلي المتعمّق فيه. 
ثم اعترض بعضّهم نصوص القرآن التي تخالف رأيه ورأي أشياخه من 
المتعمقين» فحاول صرقّها عن معانيهاء مع أنه في مواضع أخر يقرّر أن مدل 
ذلك الصرف لا يسوغ, وأن الخبر إذا كان صريحًا في معتى» أو ظاهرًا فيه» ولا 
قرینة صحيحة تصرف عنه» فزعمٌ أن ذاك المعنى غيرٌ واقع تكذيبٌ للخبرہ وإن 
زعم أن المخبر تأوّل في نفسه معتّی آخرہ كما تقدم إيضاحه غير مرة. وهكذا 
تصدَّى بعضهم لنصوص السنة التي تخالف رأيه ورأي أشياخه» فر بعضّها 
زاعمًا أنها مخالفة للعقل» وحاول صرف بعضها عن تلك المعاني» كما صنعوا 
في نصوص القرآن. 


o۰ 


ولعلمهم بظهور سخافتهم فيما يرتكبونه» يحاولون ترويجه بأمرين: 

الأول: زعمّهم أن الملجئ لهم إلى ذلك احتياجهم إلى الدفاع عن 
الدين, لئلا يلزم من مجيئه بتلك النصوص بطلاثه! 

الثاني: عیب أئمة المؤمنين الذين يصدّقون الله ورسوله» والسخرية منهم 
بأنهم لا يعقلون ولا يفهمون. ويسمونهم (الحشویة) وغير ذلك من الأسماء 
المنفرة» كما صنع ابن الجويني المدعو «إمام الحرمين» في ردّه على کتاب 
«الإبانة» للحافظ أبي نصر السجزي» وذلك قبل أن يرجع ابن الجويني» 
ويتمنى الموت على دين عجائز نيسابور؛ وكما صنع ابن فورك في كتابه 
«مشكل الحديث». وإني والله ما آسی على ابن فورك وإنما آسى على 
مسحوره البيهقي الذي امتلأً من تهويلات ابن فورك وغيره رعبّاء فاستسلم 
لهم» وانقاد وراءهم. 

وكان عبد الرزاق بن همام الصنعاني قد أخذ عن جعفر بن سليمان 
الصبعي ظرقًا من التشيع: نغشراعليه ذلك ختى قال محمد بن آپی بکز 
المقدّمي؟ فقدث عبد الزؤاق»نا افش سف بن سليمان فا 1 
وليت شعري لو كان ابن فورك والبيهقي أدركا المُقدّمي ما عسى كان يقول 
فيهما! 

فأما ما يعترضهم من كلام السلف؛ فإنهم يصرّحون بقلة حياءٍ بأن تلك 
الأقوال تجسيم» كما صنعوا فيما صم عن كبار أئمة التابعين من تفسیر 
«الصمد» بأنه الذي لا جوف له. وقد مرٌ ذلك في الباب الثالث. فإذا كان 
أشياخكم یردُون القرآن والسنة ويُجهّلون أئمة السلف» فكيف تظنون بهم 
أنهم لا يخالفون السلف؟ 


۱ھ 


فإن قيل: حاصل هذا أنهم كانوا يعتمدون النظر العقلي» وعلى هذا فما 
ان ادوس اترم قد ا كان جما فلن يون الات الین 
مخالفين له» ولن تكون عقيدة السلف إلا موافقة لە؛ لأنهم خير الأمة وأفضلها 
وأعلمها بالحق وأولاها به. 

قلتُ: قد مر في الباب الأول أنَّ كلمة (العقل) وقع فيها التدليس» فهناك 
العقل الفطري الصريح الذي لا التباس فيه. وهو الذي أعدّه الله تعالى ليبتى 
عليه الشرع والتكليف. وهو الذي كان حاصلًا للأمم التي بعث الله تعالى فيها 
رسلّه وأنزل فيها كتبّه. وهو الذي كان حاصلا للصحابة ومَن بعدهم من 
السلف. فهذا هو الذي يسوغ أن یقال: إن ما أثبته قطعًا فهو حق. ودون ذلك 
نظرٌ متعمّق فيه» مبنيّ على تدقیق وتخرّص ومقاييسٌ يلتبس فيها الأمر في 
الإلهيات ويشتبه» ويكثر الخطأ واللغطء ويطول النزاع والمناقضة 
والمعارضة» على ما أوضحناه في الباب الأول. فهذا هو الذي اعتمده 
أشياخكم مع اعترافهم بِوَّهْنِهه ولذلك رجع بعض أكابرهم عنه كما سلف. 

فإن قالوا: وكيف يجوز أن يعتمد أولئك الأجلّة على ما لا يسوغ الاعتماد 
عليه؟ 

قلت: لم يكونوا معصومين» وقد اختلفواء وخالفهم من هو مثْلّهم 
وأعرّفٌ منهم بالنظر» وبحسبكم أن أكابرهم رجعوا في أواخر أعمارهم» كما 
مر 

هذاء وما متا إلا من يعتز بآبائه وأشیاخہہ ويور عليه أن يتبين أنهم کانوا 
بے رھت سو سٹو لاو ریت 
معصومين. “وه أله ره عا دا أن کا تعمّدوا الباطلء فما الذي يبعد 


فرك 


أن يكونوا غلطوا وأخطأوا؟ وعلى كل حالء فليسوا إلا أفرادًا من المسلمين 
وقد اختلف المسلمون. وفي الفرق الأخرى أئمة وأكابر إن ]۳٣۷/۲[‏ لم 
يكونوا أفضل من آبائنا وأشياخناء فلم يكونوا دونهم. وإذا راجعتٌ نفسك 
علمت أنك لست بأحق من مخالفك بالقناعة ہما مضى عليه الآباء والأشياخ» 
وأنه كما يحتمل أن يكون آباؤہ وأشياخه هم المبطلين عمدًا أو خطأء فمن 
المحتمل أن يكونوا هم المحقين. بل الحق أنه لا حقّ لك ولا له في التضحية 
بالنفس والدين في سبيل التعصب الفارغ الذي يعود بالخسران المبين» 
وبالضرر على الآباء والأشياخ أنفسهم» كما مر في أوائل الرسالة. فدع الآباء 
والأشياخ» والتمس الحق من معدنه» ثم إن شئت فاعرض عليه مقالةً آبائك 
وأشياخك. فما وافقه حمدت الله تعالى على ذلك» وما خالفه التمستٌ لهم 
العذر برجاء أن يكونوا لم يتعمّدوا(١2‏ الباطلء ولم يقصّروا تقصيرًا لا يسغه 
عفو الله تبارك وتعالى. بل قد ثبت رجوعٌ بعض أكابرهم» كما مر في الباب 
الأول ولعل غيرهم قد رجع وإن لم ينقل. فإذا سلكت هذه الطريق فقد 
هديت» وإن أبيت إلا التعصب لآبائك وأشياخك» والجمود على اتباعھم 
فقد قامت عليك الحجة. والله المستعان. 


¢ چاو بد عند 


)١(‏ في (ط): ايعتمدوا» خطأ. 
۳مھ 


الأينية» أو الفوقیة أو كما يقولون: الجهة 


أطلقتٌ أنا «الأينية»» لما ثبت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم من قوله 
للسوداء: «أين الله؟» قالت: فى السماء. وفى آخر الحديث قولّه صلى الله عليه 
وآله وسلم لسیّدھا: «أعتقها فإنها مۇمنة)('. 

۸ ردي ال فال ابن كان را 
قل اتل مل قال: «كان فی عماء» ما تحته هواء» وما فوقه هواء. 
وحَلَق عرسّه علو الماء). 

وفي الأثر ن و قال لرجل ةراما لیا اغراي اين 
ربّك؟). 

3 وأرى أن أسوق هنا عبارة الشيخ أبي الحسن الأشعري في كتابه 
«الإبانة)7؟) تأنيسًا للمنتسبين إليه وغيرهم؛ لأنه أشهر المتبوعين في المقالات 
التعمقية» وفي (روح المعاني» وغيره أن كتاب «الإبانة» آخر مصنفاته. 


)001 أخرجه مسلم (077) من حديث معاوية بن الحكم السلمي. وأخرجه أبو داود 
)۴۲۸٤(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» )۱٦٢۸۸(‏ والترمذي (۳۱۰۹) وابن ماجه (۱۸۲). وقال 
الترمذي: احديث حسن». 

(۳) ذکرہ ابن قتيبة في اغریب الحديث» .)۷٦/٢(‏ 

)٤(‏ كتاب مشهور للأشعري طبع مرارًا في الهند ومصرء وقد ذكره جماعة من القدماء 
ونقلوا عنه» منهم الحافظان الشافعيان أبو بكر البيهقي وأبو القاسم ابن عساكر وجماعة 
آخرون» كما في رسالة ابن درباس المطبوعة مع الإبانة. [المؤلف]. 

.)۹۳ /٥( وانظر «مجموع الفتاوى»‎ .)٦٦ /۱( )٥( 


or 


:)3١(لاق‎ 


«باب ذكر الاستواء على العرش: إن قال قائل: ما تقولون فى الاستواء؟ 
قيل له: نقول: إن الله عز وجل مستو على عرشه كما قال: ان عَلَ امرش 
ستویٰ 4 [طه: ٥]ء‏ وقد قال الله عز وجل: طِإِلِْهِ يعد الكل ألطَيبُ 4 [فاطر: 


ره و 
ہ رو 2 00 


۰٠ء‏ وقال: #بل رفعه الہ ِلد € [النساء: ۸٥۱]ء‏ وقال عز وجل: 9# يدير الائر 
مر الکَمَاء إلى الارض د يحرم ِلد 4 [السجدة: 5]» وقال حكاية عن فرعون: 
سم رمه کے شس یہی 00۴ا 087 ہیی ر اس 
يمن أبن لي صا لعل بلغ الأسبدب (ع) سب لسوت فطع إل 


اس ہر >> گر کر 


إللهِ مُومى ونی لاظنل حكنذبا» [غافر: ۳٣‏ - ۳۷] كذّبَ موسى عليه السلام 


في قوله: إن الله عز وجل فوق السماوات. وقال عز وجل: َأْمنثم من في 
السا أن یف بكم الْأَرْصَ 4 [الملك: 17]» فالسماوات فوقها العرش؛ فلما كان 
العرش فوق السماوات قال: ءأمنم من في ألسّمَهِ 4ء لأنه مستو على العرش 
الذي فوق السماوات» وكل ما علا فهو سماء» فالعرش أعلى السماوات .. 
ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله عز وجل 
مستو على العرش الذي هو فوق السماوات ... (سؤال) وقد قال قائلون من 
المعتزلة والجهمية: إن قول الله عز وجل: ليخن عَل ارش اَستویٰ 4 إنه 
استولی وملك وقهرء وإن الله عز وجل في كل مکان» وجحدوا أن يكون الله 
عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. ولو 
كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض... وزعمت المعتزلة 


.)۳۷ -۳٣ «الإبانة» (ص‎ )١( 


ھم٥‎ 


والخزووية والجهمية أن الله عز وجل في [41/1*] كل مکانء فلزمهم أنه في 
بطن مريم» وفي الحشوش والأخلية» وهذا خلاف الدين» تعالى الله عن 
قولهم...) 

ثم ساق الکلامء وذکر حديث: (ینزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا...»7١2‏ من طرقء ثم قال: 


«دليل آخر: وقال الله عز وجل: حاون رهم مّن هَوقَهھمر € [النحل: ٤‏ 
اع في تب ]» وقال: لام اسو إل 
الم وهی دخان [فصلت: »]١١‏ وقال: #ثم استویٰ عل العرش الَحَمَنُ فَسْكَلُ 

بب وقال: لق ای تال ریخ يدك 
ےس :فكل ذلك يدل على أنه : تعالی في السماء مستو على 


هھ 


سر ہس رہ رر رم ےت 


دليل آخر: وقال جل وعرٌ: جآ ريك نا تک ]تک [الفجر؛ ٢۲]ء‏ 
وقال: # هل يَظرُونَ لن باهم لهف ظكَلٍ من امسار 4 [البقرة: 1۰[ 
وقال: # تم دتا دل )ا فْکَانَ قاب فوسین أو أَدَقّ نیا اوی إل عدو مآ اوی 
ما كدب الْفْوَاد مارائ ا أفسروته: عل مابریٰ 4 إلى قوله: #8 لد راک مِنْ 
بات الک کا 4 ااج رتا لف وجل سی بن مريم عليه 


ر کر ہے 7 


السلام: لإي مُتَوَيِيلك وَرَافْعَكَإكَ 4 [آل عمران: »]٠١‏ وقال: #وما قكلوه یقینا 


)١(‏ حديث متواتر أخرجه الأئمة في مصنفاتهم. وهو متفق عليه من حديث عدد من 
الصحابة. ويراجع «شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
o٦‏ 


لا بل رفع اي 4 [النساء: 1617 --108]. وأجمعت الأمة على أن الله عر 
وجل رفع عيسى إلى السماء. ومِنْ دعاء أهل الإسلام جميعًا إذا هم رغبوا إلى 
الله عز وجل في الأمر النازل بهم يقولون جميعًا: يا ساكن العرش. ومن 
حَلفهم جميعا: لا والذي احتجب بسبع سماوات... 

دلیل آخر: وقال عز وجل: ہنم دوا لی او مولعم ألْحّ4 [الأنعام: ٦٦]ء‏ 
وقال: ولو تر اد وفوا عل ريم € الأنعام: »]۳١‏ وقال: ولو ترك اذ 
المج رمویتے تاکسوا روپ عند رهم € [السجدة: »]١١‏ وقال عز وجل: 
وعرضوأل ريك صَقًا 4 [الكهف: 48] ... ذ يوا( له في وصفهم حقيقة 
ولا أوجب له الذي يثبتون له بذكرهم إياه وحدانية» إذ کل كلامهم يؤول إلى 
التعطيل» و جميع أوصافهم تدل على النفي أو التعطيل» .... وروت العلماء 
عن عبد الله بن عباس أنه قال:۲1/ ۳۰] «تفكّروا في خلق الله عز وجل: 
ولا تفكّروا في الله عز وجل» فإن بين كرسيه إلى السماء ألف عام والله عز 
وجل فوق ذلك». 


دلیل آخر: وروت العلماء عن النبى ية أنه قال : «إن العبد لا تزول 
قدماه من بين يدي الله عز وجل حتى يسأله عن عمله». وروت العلماء أن رجلا 


(١)‏ يعني: الجهمية ومن معهم. [المؤلف]. 
)٢(‏ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۲» ۳» ۲۲) والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(۸ء ۸۸۷). وإسناده ضعيف. وانظر «السلسلة الصحیحة) .)١98/(‏ 
)۳( أخرجه الترمذي )۲٢٢۷(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي مرفوعًا: «لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيمَ أفناه» وعن...». وقال: هذا حديث حسن 
e‏ 
ov‏ 


أتى النبى يكل بأمة سوداءء» فقال: يا رسول الله إني أريد أن أعتقها في كفارة» 
فهل يجوز عتقها؟ فقال لها النبى بياة: «أين الله؟» قالت: في السماء» قال: 
«فمن أنا؟» قالت: أنت رسول الله. فقال النبى يَكلِ: «أعتقها فإنها مؤمنة)'. 
وهذا يدل أن الله عز وجل على عرشه فوق السماء» 

يعلم من عبارة الأشعري وغيرها أن الأمة كانت مجمعة على إثبات 
الأينية» غير أن السلف يثبتون الفوقية» والجهمية تقول بالمعية» أي أنه تعالى 
في كل مكان. وثبت السلفيون على قول السلف على الحقيقة» ووافقهم على 
ذلك في الجملة فِرَ قدا ف . وصار المتعمقون إلى فرقتين: الأولى 
تدّعي موافقةً السلف» والأخرى تَُمَى إلى الجهمية. واتفقفت ت الفرقتان على 
نفى الأينية» لکن الأولى تُطلق ما يظهر منه الفوقية» وتتأول ذلك بالفوقية 
المعنوية» والثانية: تطلق أنه تعالى في كل مكان» وتتأول ذلك بالعلم والقدرة» 
وغرضهما التمويه والتمهيد لتأويل النصوص وأقوال من سبق. 

و على كل حال» فعبارة الأشعري التى سقناها صريحة واضحة في أنه 
یثبت الفوقية الذاتية على الحقيقة» والمنتسبون إليه يواربون محتجّین بأنه ينفي 
اأ 

فيقال لهم: إن كان صرّح بنفي الجسمیة فيحتمل حالّه أوجها: 

الأول: أن يكون رجع عن ذلك وقد تقدَّم أن «الإبانة» آخر مصنفاته. 

الثانى: أن يكون إنما ينفى الجسمية المستلزمة للمحذور» على حد قول 
جماعة: (جسم لا کالاجسام). 


(1) سبق تخر چە( 8۴ : 
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13 الثالث: أن يكون يخص اسم الجسم بما يستلزم المحذوں 
ويرى أن ما ثبت لله عز وجل ہما ذكره في عبارته السابقة من الفوقية والنزول 
كن ليله الا الدنیاء والمجيء يوم القیامة وغير ذلك- لا یقتضی أن 
يسمّى جسمًاء وإن كان يستلزم ما يسمّيه غيرُه جسمية. وأيّا ما کان فلندّع 
الأشعري» وننظر في أصل القضية. 

احتجّ مثبتو الأينية مع النصوص الشرعية وإجماع السلف بأنه لا يُعقل 
الوجوڈ بدونها. وهذا من أجلى البديهيات وأوضح الضروريات. 

أجاب المتعمقون بأن هذه بديهية وهمية. قال الغزالي في (المستصفی) 
(ج١‏ ص5 :)٤‏ (السادس: الوهميات. وذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود 
ينبغي أن يكون مشارًا إلى جهته» فإن موجودًا لا متصلا بالعالم ولا منفصلا 
عنه» ولا داخلا ولا خارجًا= مُحالٌ» وأن إثباتَ شيء مع القطع بأن الجهات 
الست خالیة عنه مُحالٌ ... ومن هذا القبيل: نفرةٌ الطبع عن قول القائل: لیس 
وراء العالم خلاء ولا ملا7١2.‏ وهاتان قضيتان وهميتان كاذبتان. والأولى 
منهما ربما وقع لك الأنس بتكذيبها لكثرة ممارستك للأدلة العقلية الموجبة 
إثبات موجود”"" ليس في جهة... وهذه القضايا مع أنها وهمية» فهي في 
النفس لا تتميز عن الأوليات القطعية... بل يشهد به أول الفطرة كما يشهد 
بالآوليات العقلية». 


قال المثبتون: أما أن القضية بديهية فطریة فحق لا ريب فيه. وأما زعم 


)١(‏ كذا في (ط) هنا وفي المواضع الآتية» وفي «المستصفى» وكتب المتكلمين 
والفلاسفة: (ملاء) مراعاة ل (خلاء), 
هع (ط): «وجود). والتصويب من المستصفى. 
o4‏ 


أنها وهمية» فباطل» فإن القضايا الوهمية من شأنها أن ينكشف حالها بالنظر 
انكشافا واضحًاء ومن شأن الشرع إذاكانت ماسَّةً بالدين كهذه أن يكشف 
عنها؛ وكلا هذين منتفي. 

أما الشرع فإنما جاء بتقرير هذه القضية وتثبيتها وتأكيدها بنصوص 
صريحة تفوق الحصرء بل أصل بناء الشرائع على نزول الملّك من عند الله عز 
وجل بالوحي على أنبيائه. 

وأما النظر» فقد اعترف الغزالي بأن أقصى ما يمكن من مخالفته لهذه 
القضية أنه ربما حصل الأنس بتكذيبها لمن كثرت ممارسته للأدلة العقلية 
...» ففي هذا أن تلك الأدلة كلّها - فضلًا عن بعضها - لا تُثِمِر اليقين» ولا ما 
يقرت كةو لمات و[ تما غاا أنه ويه خضل الات لغيه ككرت 
ممارسته لها. 

٤  ۱[‏ وقد شرح الغزالي نفسه في (المستصفی) (ج١‏ ص 57) يقين 
النفس بقوله: «أن تتیقن وتقطع به» وينضاف إليه قطع ثان» وهو أن تقطع بأن 
قَطْعَها به صحیح» وتتيقن بأن يقينها فيه لا يمكن أن یکون به سهو ولا غلط ولا 
التباس؛ فلا يجوز الغلط في يقينها الأول ولا في يقينها الثاني» ويكون صحة 
يقينها الثاني كصحة يقينها الأول» بل تكون مطمئنة آمنة من الخطا؛ بل حيث 
لو حكي لها عن نبي من الأنبياء أنه أقام معجزةً وادعى ما يناقضهاء فلا تتوقف 
في تكذيب الناقل» بل تقطع بأنه كاذب» أو تقطع بأن القائل ليس بنبيّ» وأن ما 
ظن أنه معجزة فهي مخرقة فلا يؤثر هذا في تشكيكهاء بل تضحك من قائله 
وناقله. وإن خطر ببالها إمكانٌ أن يكون الله قد أطْلعٌ نبيًا على سر به انکشف له 
نقيض اعتقادهاء فليس اعتقادها يقيئًا. مثاله قولنا: الثلاثة أقل من الستة ...». 
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فأنت إذا عرضت قوله: «ربما حصل لك الأنس ...» على هذا البقين 
الذي رجه علمت أن نها كه بين عفر الارسش فت أن مارکا ادل 
عقلية موجبة إثباتَ موجودٍ لیس في جھة: ليس معنى إیجابھا ذلك إثمارٌ 
الیقین ولا ما يقاربه ولا ما يشبهه. فإذ كانت کذلك: فكيف يسوغ أن تعارض 
بها القضية البديهية الواضحة؟ 

فان قیل: لكنها تزلزل اليقين بتلك القضیةء فلا تبقى 

قلت: : أما زلزلة اليقين في جميع النفوس فممنوع . وأما زلزلته في بعض 
النفوس فلا يقدح. ألا ترى أن من العقلاء من شك في البديهيات كلَّها وقدح 
فيهاء كما مر في الباب الأول؟ أَوّلا ترى أن الغزالي نفسه صرّح في كتابه 
«المنقذ من الضلال» بأنه نفسه كان يشك في الحسّيّات والبديهيات» وأنه بقي 
على ذلك نحو شهرين. وقد تقدّم حكاية ذلك في الباب الأول(. 

فالحق أن اليقين قد يطرأ عليه التفاثٌ إلى الشبهات ورعبٌ منها إذا حُكِيتْ 
عن جماعة اشتھروا بالتحقيق والتدقيق» وأنهم اعتمدوهاء فيعرض التشكك» 
. وهذا هو الذي ربما يعرض هناء بما ذكره الغزالي من كثرة الممارسة. وقد تقدم 
في الباب الأول أن القادحین في البديهيات احتجوا بقولهم.: امن مارس مذهبًا 
من المذاهب برهة من الزمان ونشأ عليه فإنه ]٥٣٣/٢[‏ یجزم بصحته وبطلان ما 
یخالفہ؛'''. ولم يجب مخالفوهم إلا بقولهم: «الجواب أنه لا یدل على کون 
الكل كذلك». فإذا كانت كثرة الممارسة للباطل قد تورث الجزم ببطلان ما 


)١(‏ ص (۲۲۷- ۲۲۸ و٥٢۲۳).‏ [المؤلف]. انظر (ص 57-757" و۳۷۲ - ۳۷۳) من 
هذه الطبعة. 
00 تقدم ص (5١5)[ص‏ 55 "7]. [المؤلف] 
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لفه» فكيف لا تُورث ما ذكره الغزالي هنا بقوله: :«ربما حصل لك الأنس»؟ 
سو مود ل 
باحتمال حصول الأنس؟ ولو كان هذا كافيًا للتشكيك في البديهيات» وخحشية 
أن تكون وهمية لثبَتَ القدح في عامة البديهيات» وطُوِي بساط العقل؛ وحقّت 
السفسطة. وقد تقدّم في الباب الأول قولهم في الجواب عن شبهات القادحين 
في البديهيات: ١‏ ولا نشتغل بالجواب عنهاء لأن الأوليات مستغنية عن أن يذب 
عنهاء وليس يتطرق إلينا شك فيها بتلك الشبه التي نعلم أنها فاسدة قطمًاء وإن 
لم يتيقن عندنا وجه فسادها»(١.‏ أفلا يكفي مثبتي الأينية أن يجيبوا عما سمّاہ 


الغزالى «أدلة» بمثل هذا؟ 

فإن قیل: إن من تلك الأدلة البراهينَ على وجود واجب الوجوه. لأنه لا 
يصح كوه واجب الوجود إلا إذا لم يكن له أين» فجمودكم على تلك القضية 
يقتضي نف وجودِ واجب الوجود. 

قلت: البراهين الصحيحة على وجوهه لا تقیّد بعدم الأين» بل منها ما 
يقضى بوجودہ مع ثبوت الأين له. فأما المقاییس التي يتشبث ہمت يتشبث بها النفاة فهي من 
الشبهات التى نتيقن فسادهاء وإن فرض أنه لمت ناو 

أقول: وفي هذا مع الأدلة الشرعية ما يكفي الراغبّ في الحق الخاضع 
له» فلا حاجة بنا إلى التشاغل بتلك الشبهات. ولکن أشير هاهنا إلى نكات: 

الأولى: المتعمقون یقولون: إن ذات البارئ عز وجل مجردة» ثم منهم 
من يليك ذوات کثیر: مجردة حتى عدوا منها الملائكة وأرواح الخلقء ومنهم 


)١(‏ ص1۲۱۸[ ص .]۳٣۸‏ [المؤلف] 
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من یقتصر على تجويز ذلك» وردّوا على من نفى ذلك محتجًا بأنه لو وجدت 
کت ریت سال دات ہت ل 


ویم 
[7/ 5" وأنت إذا تدبرت علمتَ ما فى هذا القول» كما مر فى الباب 
8 


فإن قیل: الإنصافٌ أن من أثبت المشاركة في أمر ما فقد أثبت المشل في 
مطلق ذاك الأمرء ولزومٌ التساوي في الأحكام إنما هو بالنظر لذاك الأمرء 
فالمثبتٌ الشريك في الوجود يلزمه تساوي الذاتين في أحكام مطلق الوجود. 
وهكذا يقال في التجرد والجسمية والأينية وغيرهاء وليس المحذور هنا إثبات 
مثل في أمر ماء ولا إثبات مساوٍ في أحكام أمر ماء وإنما المحذور لزوم حكم 


باطل. 
8 اوور ا ٹیہ کیک 
[الشوری: »]١١‏ وقوله: # وَلَمْ یکن لَه کكکمُوا َد 4 [الإخلاص: ٤]ء‏ ويبيّن 


ل 

ثم أقول: التجرد المزعوم إنما حاصله عند العقول الفطرية: العدم» وذلك 
منافي للوجودہ فضا عن الوجوب. وعلى فرض أنه لا ينافي الوجود؛ فأي 
فرق يُعقّل بين ذاتين مجردتين حتى تكون هذه روح بعوضة» وتلك ذات رب 
العالمين؟ فأما ذاتان مشتركتان فى مطلق الأينية» فإن معقولية الفرق بينهما 


)۱( (ص۲۷۸)[ص .٦‏ [المؤلف] 
ot‏ 


بغاية الوضوح» بل يجيء ذلك في الجسمية وإن كنا لا نقول إنه سبحانه 
وتعالى جسم. فأما زعمهم أن في أحكام مطلق الأينية ما ينافي الوجودہ فإنما 
مستندهم فيه تلك الشبهات التي تقدَّم أنه لا يلزمنا التشاغل بها للعلم ببطلانهاء 
مغ اعتزافت اشد أنصارها نخسا ومجازفة بان غايتها أنها ريبما نورت مر 
طالت ممارسته لها الأنس بمقتضاها. ومن تدبّر تلك الشبهات علم وَهْنّها. 

[الثانية:] 2١7‏ يقول الفلاسفة: إن ذات الله تعالى وجود: ومال إلى هذا 
كير من شأغري التكلمين: وأوزه عليهم أن الر جود عندهم امن عدي 
فأجابوا بأنه لا مانع من تفاوت الأفرادہ فيكون هذا الفرد المعروف من الوجود 
أمرًا عدمياء وفرد آخرمثة واجب الوجنوة لذاته. ومن العجب أن يزعموا 
معقولية هذاء وينكروا معقولية التفاوت في الأينية» أو قل في الجسمية. 

["/ 55"] الثالشة: القائلون: (جسم لا كالأجسام» يقولون: لا حاجة لأن 
تلزمونا ذلك بإثباتنا الفوقية» بل نحن تُلزمكم ذلك بما اعترفتم به أنه سبحانه 
موجود قائم بنفسه» بل ذلك هو معنى القيام بالنفس» وهذه من أجلى 
البديهيات. وذكروا أن بعضهم أورد هذا على أبي إسحاق الإسفرائني" ففرٌ 
إلى قوله: إنما أعني بقولي: «قائم بنفسه) أنه غير قائم بغيره. وهذا عجب! فإنه 
إذا كان موجوڈاء والموجود إما قا بنفسه» وإما قائم بغيره» فقوله: «غير قائم 
بغيره»» إنما حاصله أنه قائم بنفسه. فحاصل جوابه إنما يعني بقوله: «قائم 


)١(‏ زيادة يدل عليها قوله فيما يأتى: «الثالثة». 
(؟) كذا الأصل بالهمزة بین الألف والنون» والصواب (الإسفراينى) بالياء المكسورة كما 
فى كتب الأنساب. وقال السيوطى: «قلت: بللا همزة). ونحوه فی (معجم البلدان» 
إلا أنه زاد في ضبطھا ياء أخرى ساكنة. يعني (الإسفراييني). [ن]. 
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بنفسه» أنه قائم بنفسه! 
ات یس اا رر رفاو الحو لی( 

الرابعة: في عبارة الغزالي ذكر قضية الخلاء والملا. فالفلاسفة ومن 
تبعهم يقولون: إنه ليس وراء العالم خلاء ولا ملأء والعقول الفطرية نكر 
ذلك» وأورد عليهم أنا إذا فرضنا إنسانًا على طرف العالم فمذ يده إلى خارجه؛ 
فإن امتدت فثْمٌ خلاء وإلاافثم ملأء فأجابوا باختيار أنها لا تمتدہ لکن لا 
لوجودملاء بل لعدم شرط الامتداد وهو الخلاء. 

أقول: وهذه القضية قريبة من سابقتهاء فإن الفطر قاضية بأن الخلاء 
والملا إذا فقد أحدهما وُجد الآخر, وعلى هذا ففقدٌ الخلاء معناه وجود 
الملاً. 

الخامسة: مذهب المتكلمين أن الخلاء أمر عدمي» والأعدام قديمة. 
واستدل الفلاسفة على أنه أمر وجودي بأنه يشار إليه ويتقدر. ومما يدفع ذلك 
أنهم يقولون: ليس وراء العالم خلاء ولا ملأ. فلنفرض أن الله عز وجل خلق 
وراء العالم جدرانًاء وخلق لها خلاءً”؟' تقوم فيه» وتكون بحيث يأتلف منها 
بنا مربّع ییقی جوفه على ما كان عليهء فإن ذاك الجوف يكون مشارًا إليه 
متقدراء مع أنه بات على ما كان عليه. والعقول الفطرية يمكنها أن تتصور أن 
73 + ]] يكون الكون كله جسمًا واحدًا مثلّاء وأن تتصور عدم الأجسام» وأن 
يكون الكون كله خلا٤؛‏ ولا تتصور ارتفاع الأمرين. وهذا يقضي بأن الخلاء 


.)١١١/۳( البيت لابن الذروي فى «الوافي بالوفيات»‎ )١( 
أي بناء على زعمهم أن الخلاء أمر وجودي. [المؤلف].‎ (۲) 
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أمر عدمي» فإنه يُعقل ارتفاعٌ العدم بالوجود» وارتفاعٌ الوجود بالعدم 
ويستحيل ارتفاعهما معا. وظواهر النصوص الشرعية توافق هذاء فإنها 
تعرضت لخلق العالم في الخلاء ولم تتعرض لخلق الخلاء بل في عدة 
نصوص ما يقتضي أن الخلاء لم يكن مرتفعًا(١2‏ قط" قبل وجود الملاً. ولا 
أعلم من سلف المسلمين قائلًا بأن الخلاء أمر وجودي» وأنه لم يكن خلاء 
ولا ملا حتی خلق الله تعالى ذلك. 

وقال لي قائل: َب أن زاعمًا زعم أن الخلاء وجودي» وأنه قديم فأي 
محذور في هذا؟ فإن الخلاء أمر لا يصلح أن يكون منه تخليق ولا تدبير» فلا 
يتوهم أن يكون هو رب العالمين أو مغنيًا عنه أو شريكا له. وقضية الافتقار إليه 
على فرض كونه واجبا لا تنافي الوجود ولا تزيد عن الافتقار إليه على فرض 
أنه أمر عدمي» وعلى الافتقار إلى عدم المانع نحو ذلك. 

وأقول: خيرٌ لمن يَعرض له مثل هذا أن يُعرض عن التفكير» ويستغني بما 
ثبت بالقواطع. وسيأتي لهذا مزيد. والله الموفق. 

السادسة: من تدبّر عبارة الغزالي علِمَ أنه يعترف أن العرب والصحابة 
والتابعین وكلٌ من لم تطّل ممارسته لمزاعم الفلاسفة في التجرد إذا أيقن 
أحدهم بوجود الله عز وجل فإنه یوقن بشبوت الأينية له ولابدٌ. وإذ كانت الفطر 
قاضية بأنه سبحانه فوق سماواته» فإنهم يوقنون بذلك على ظاهره وحقيقته. 
فإذا سمعوا النصوص الشرعية الموافقة لذلك. فإنما يفهمون منها [؟/0ه*] 
تلك المعاني الموافقة» وليس في وسع أحد منهم أن يتوقف عن فهم ذلك 
)00 أي منفيًا. [مع]. 
)٢(‏ (ط): «فقط» تحريف. 
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منها. وعلى فرض أن في النصوص ما يُشعر بخلاف ذلك» فإنهم يحملونه 
على خلاف ما يُشعر به. وبهذا تعلم أن من ینکر تلك المعاني فإنه ینسب 
النصوص إلى الكذب البتة. ولعل للغزالي عباراتٍ أصرحَ مما ذكر. وفيما ذكر 
کفایة فإن الأمر واضح جدًا. وكذلك غيرهٌ من المتعمقين يلزمهم ذلك 
ويظهر من حالهم أنهم يعرفونه ويعترفون به. ومن آخرهم السعد التفتازاني» 
قال في (شرح المقاصد)10): 

«فإن قيل: إذا كان الدين الحق نمی الحيز والجهة» فما بال الکتب 
السماوية والأحاديث النبوية مُشعرة في مواضع لا تحص بثبوت ذلك يمن 
غير أن يقع في موضع واحد منها تصريحٌ بنفي ذلك وتحقيق؛ كما كررت 
الدلالة على وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدرته وحقيقة المعاد وحشر 
الأجساد في عدة مواضع وأكدت غاية التاکید مع أن هذا أيضًا حقيقٌ بغاية 
التأكيد والتحقيق لما تقرّر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان والآراء -من 
التوجه إلى العلو عند الدعاء ومد الأيدي إلى السماء؟ 

أجيب: بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة» حتى 
تكاد تجزم بنفي ما لیس في الجهةء كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى 
إصلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الحٌّ ما يكون ظاهرًا في التشبيه وكون 
الصانع في أشرف الجهات» مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عمًا هو من 
سمة الحدوث). 

أقول: تدبّز عبارة هذا الرجل» وانظر ما فيها من التلبيس والتدلیس! 

أولا: قر له ادن السق ار رکا مل يلم ل إن الوک ن اھ 
.)٢٥ 66م١ /5( )١(‏ 
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امک ک4 [آل عمران: ۱۹]ء والإسلام باعتراف هذا الرجل جاء بنقيض ما زعم 
أنه الدين الحق» وكذلك جميع أديان الأنبياء . فكيف يقول مسلم إن الدين 
الحق نقيض ما جاء به الأنبياء؟ ؟ ثم ما الذي جعله حا وهو مع مخالفته 
للكتاب والسنة وسائر كتب الله تعالى وأنبيائه منابذٌ لبدائه العقول؟! 


ثانیّا: قوله: «مُشعرة). ومن عرف الكتاب والسنة علم یقینًا أن نصوصهما 
بغاية الصراحة فى الإثبات. 


73 ثالثًا: قوله: اتقصر عنه عقول العامة». والحق أن العقول كلها 
تنبذه البتة» إلا أن من أرعبته شُبَهُ المخالفين لعظمتهم في وهمه» وطالت 
ممارسته لهاء قد يأنس بالنفي الساقط كما تقدم. وهذا الأنس إنما هو ضربٌ 
من الحيرة» بل هو ضربٌ من الجنون! افرض أنك خرجت من بيتك» وعلى 
es‏ ھْو تد چس ری 
او كل منھم يقول لك نحو مقالة الأول ألا ترتاب في نفسك 
وتخاف أن تكون قد جُيْنتَ» حيث تعتقد أن على رأسك عمامة تراهاء 
وتلمسهاء وتجس بثقلها؛ وهؤلاء كلهم ينفون ذلك. وقد ينتهي بك الحال إلى 
أن تحاول أن تقَنعَ نفسك بأنه لیس على رأسك عمامة» وتتقي أن تخبر أحدًا 
بأنك تعتقد أن على رأسك عمامة. بل قد ترى الْأَوْلَى أن ترمي العمامة عن 
nG‏ . ولكن افرض أنك رميتٌ بها 
واعتقدت أنه ليس على رأسك عمامة فلة فلقيك رجل» فقال لك: : عمامتك هذه 
تیروت مت ار فان الماك Eg‏ تاقد ف رابع جك اين 
وهلم جڑا۔ تحص اد لات امن راسك سابة تاذ يعون هاتف ؟ 
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وقد وقع ما يشبه هذاء فکانت نتيجته الجنون! 

أخبرتٌ أنه كان في هذه البلدة امرأة من نساء كبار الأمراء» وكان لها ول 
يعارضها ويمانعها عما تريد» واشتدت مضايقته لھاء حتى عمدت إلى جماعة 
أعدّتهم لمجالسة ولدها وصحبته وأن يتعمّدوا مخالفته وإظهارٌ التعجب منه 
في أشياء كثيرة. كانوا يقولون في الْلُو: إنه حامض» وفي الأصفر: إنه أحمر؛ 
ونحو ذلك. ففعلوا ذلك وألحُوا فيه حتى تشكك الولد وجنً! 

وأخبرت أنه كان لرجل من كبار الوزراء ابر وابن أخ أو قريب آخر؛ وكان 
القريب عاقلا ذكيّا فطنًا مهذبًا نبيل الأخلاق» وكان الابن دون ذلك. فخاف 
الوزير أن نموت فيتولى الؤزارة فر نه وون ات اعد جماعة لمجالسة ٹر 
وأمرهم بمخالفته وتشكيكه. ففعلوا ذلك حتى جنَ المسكين. 

51 رابعًا: قوله: «حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة». والحق 
الواضح أنها تجزم بذلك کل الجزم إلا أن يُبتلى بعضھا بالتشکك: كما مو 

خامسًا: قوله: «مع تنبيهات دقيقة». إن أراد بالتنبيهات قوله تعالى: 
لای یکیلو ی وه ایی ال 4 [الشورى: ]١١‏ ونحوها فقد تقدم 
الجواب. وإن أراد الدلائل على وجوب الوجود والغنى» فقد تقدم الكلامٌ 
فيها. وعلى كل حال فليس في العقول الفطرية ولا النصوص الشرعية ما 
يصح أن بُعَدٌ قرینةً صارفة للنصوص عن المعاني التي زعم التفتازاني أنها 
مناقضة للدين الحق؛ فقد لزمه ونظراءه لزومًا واضحًا تكذيبٌ النصوص 
وليك 

وقد حكى بعص المحشين على «المواقف» عبارة التفتازاني المذكورة» 
ثم تعقبّها بقوله: افيه فت باب الباطنیة لأنه كما جاز إظهارٌ الباطل حقًا في 
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آيات كشيرة وتقريرٌه في عقول عامة المسلمين لقصور دركهم جاز مثلّه في 
ئر الأحكام کخلود العذاب الجسماني والجنة الجسمانية والصراط الأدق 

من الشعر؛ لأن الصرف عن الظاهر لا يتوقف على استحالته» بل الاستبعاد 
كافي» نحو رأيت الأسد في الحمام. فالحق أن تأويل تلك الآي بظهور 
المجرد في صورة الجسماني». 

أقول: حاصل هذا التعقب موضّحًا أن الاستحالة المزعومة لم تكن 
تدركها عقول المخاطبين» فلا يصح عدّھا قرينةٌ تدفع الكذب. فإن زعمتم أنه 
اقتضت المصلحة التسامح في هذاء والاكتفاءة بجواز الكذب من الله ورسله 
والتكذيب منكم بأن هناك ما لو علمه المخاطبون لكان قرينةء وهو الاستحالة 
العقلية- كان للباطنية أن يعتذروا بنحو عذركم عن تأويلاتهم لغالب العقائد 
والأحكام متشبثين بدعوى الاستبعاد. كما تشبثتم بدعوى الاستحالة. 
والحاصل أنكم تشبثتم باقتضاء المصلحة ودعوى وجود مالو علمه 
المخاطبون لكان قرينة» وهذه حال الباطنية أيضًا. 

ثم أقول: الاستحالة مدفوعة وكثير من النصوص صريح لا يحتمل غير 
ذاك المعنى الذي [۲/ ١٠۳]ينكره‏ المتعمقون. والكلام الذي يحتمل غير 
الظاهر احتمالا قريبًا لا يُصرف عن ظاهره إلا بقرينة» ومن شرط القرينة أن 
يكون من شأنها أن لا تخفى على المخاطب. فإن لم يحتمل غیرَ ظاهره أو 
احتمله ولا قرین فزعمٌ أن ظاهره باطل تكذيبٌ له ولابد. ومعلوم من الدين 
بالضرورة استحالة أن يقع كذب من الله تعالى أو من رسوله فیما يخبر به عنه 
والله تعالى أجل وأعظمٌ من أن يكذب لمصلحة» والمصلحة المزعومة قد مرٌ 
إبطالها في الباب الثالث» ومرّ هناك ما يكفي ويشفي. 
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فأما ظهور المجرد في صورة الجسمانيء فالتجرد المزعوم لا حقيقة له. 
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وإنما المعروف تمثل الملك بشڑاء ولا یلزم من جواز ذلك في المخلوق 
جوازه أو نحوه في الخالق جل وعلا. ومع ذلك فتلك حال عارضةء 
والنصوص صريحة في حال مستقرة مستمرة» وبدائة العقول تقضي بذلك كما 
لا یخفی. والله الموفق. 

السابعة: المباحث التي تتعلق بالتدقیق في شأن وجود الله عز وجل 
يلتبس فیھا الأمرء فيزلٌ النظر من الوجود الواجب الذاتي الذي لم يزل إلى 
الوجود الممكن والحادث» كما تقدَّم في الباب الثالث7١2»‏ وتقدم هناك 
المخلص من أمثال ذلك. وامتثالا لذلك نقول: إننا لا نطلق ما لم يطلقه الشرع 
ولا وضح به الحق» وإنما ندين بما ثبت بالمأخذين السلفيين» ٠‏ عالمين أنه لا 
لوم الح لاحن 0 لها كنيو افيه لوعي ونا ہو 
من الإلزامات التعمقیة لم يخل الحال أن يكون اللزوم باطلاء أو يكون اللازم 
حمًا لا ینافی ما ثبت بالمأخذين السلفيين. 

اللهم يا مقلْبَ القلوب ثبّت قلوبّنا على دينك؛ واهدنا لما احتف فيه من 
الحق بإذنك, إنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 


بد ظا ¢ 4% 


.]٥٢٤ -٥٤٤ص[1۲۸۹ -۲۸٢ص )١(‏ [المؤلف] 
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هذه القضية كانت بغاية الوضوح في عهد السلف» ثم جحدها الزائغون» 
ثم التبس الأمر فيها على بعض الناس. وقد كفى فيها وشفى ما بیّنه إمامٌ السنة 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلء ]۳٦٣/۲[‏ ثم ما حرّره الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري» ثم ما حققه ونقّحه شيخ الإسلام أبو العباس 
تقى الدين ابن تيمية. ولكن لا أخلى هذه الرسالة عن إشارة إلى ذلك» فأقول: 

العقول الفطرية قاضية بأن لله تعالى الكمال المطلق والقدرة التامة وأنه 
متى شاء أن يتكلم الكلام الحقيقي المعروف بعبارة وحرف وصوت تكلم 
كيف شاء. ثم جاءت كتب الله تعالى ورسله بإثبات أنه سبحانه تكلم ویتکلم؛ 
وكلّم ويكلّم» وقال ویقولء ونادى ويناديء وأن القرآن هذا المعروف کلام الله 
على الحقيقة الحقة. وقد أخبر الله تعالى أن الجمادات قد تتکلم كلامًا 
حقیقیّاء وأن أعضاء الإنسان تنطق يوم القيامة فتشهد عليه. وأخبر النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم أنه كان يسمع تسليم الحجر والشجر عليه؛ وأسمَعَ 
أصحابّه تسبيح الحصى. فكان من المعلوم عند الناس أن التكلم بالعبارة 
والحرف والصوت ليس موقوفا على الآلات التي يتكلم بها الإنسان» بل قد 
وجل أن يكون له جوف أو غير ذلك مما هو منزٌّہ عنه. 

ثم جحد الزائغون كلام الله عز وجلء وحاولوا تحريف معاني النصوص 
التي لا تحصى تحريفا ليس بخير من التكذيب الصريح» بل لعله شر منه. ثم 
حاول بعض الناس التلبيس» فحمل النصوص على كلام نفسي ليس بعبارة ولا 
حرف ولا صوت. بل زاد أنه معنى واحد لا تنوع فيه ولا تعدہ فلا أمر فيه ولا 
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نهي» ولا خبر ولا ولا. 

ثم لميزالوا في تخبيط وتخليط» إلى أن صاروا إلى ما في «روح 
المعاني» (ج١‏ ص )١(0١5‏ قال: «الذي انتهى إليه كلام أئمة الدين كالماتريدي 
والأشعري وغيرهما من المحققين أن موسى عليه السلام سمع كلام الله 
تعالى بحرف وصوت» كما تدل عليه النصوص التي بلغت في الكثرة مبلعًا لا 
ينبغي معه تأويل» ولا يناسب معه قال وقيل». 

ثم ذكر آيات النداء» ثم قال: «واللائق بمقتضى اللغة والأحاديث أن يفسّر 
النداءُ بالصوت» بل قد ورد إثباتٌ الصوت لله تعالى شأنّه ‏ في أحاديث لا 
تحعی؛ وأخبار لا نُستقصى. روى البخاري في الصحيح)(1): «يحشر الله 
العباد فيناديهم بصوتٍ يسمعه مَن بَحْدَ كما يسمعه مَنْ قَربَ: آنا الملك أنا 
الديّان». 


ثم ذهب إلى تخلیط المتصوفة: إلى أن قال(٣':‏ [51/1] «والفرق بين 
سماع موسى عليه السلام کلام الله تعالى وسماعنا له على هذا: أن موسى عليه 
نسمعه من العبد التالى». وعاد إلى تخليط المتصوفة. 


فأقول: قد أمر الله تبارك وتعالی عباده بتدبر القرآن وتصديقه والإيمان به 


)١7/1( :)١(‏ ط. المنيرية. 

)٢(‏ ذكره البخاري (۱۳/ ٥٥٤‏ مع «الفتح۲) تعليقًا من حديث عبد الله بن أنيس. وأخرجه 
في «الأدب المفرد» (۹۷۰) كما أخرجه أحمد في «المسند» )١11١57(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ /٤ ٤۳۷‏ 01/5) وغيرهما. وإسناده حسن. 

.)۱۸/۱( )٣( 
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على حسب فطرهم وعقولهم الفطریة ولم يكلّفهم تة تَعمقٌ المتکلمین فضا 
عن تغلغل المتصوفة» سواء ء أكان عن تخيّل أم عن تعقل. . وفي 
(الصحیحین)(١)‏ عن ابن عمر «قال رسول الله :إا أمة أمبةء لا نکتب ولا 
نحسبء الشهر هكذا وهكذا وهكذا (أشار بيديه مبسوطة أصابعهما) وعقد 
الإبهام على الثالثة. ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا (أشار بهما مبسوطة 
أصابعهما في الثلاث كلها) يعني تمام الثلاثين» يعني مرَّةَ تسعًا وعشرين ومرة 
ثلاثين». 

وإذ قد اعترف المۃ لمتعمّقون بأن الله تبارك وتعالى يتكلم بلا واسطة بعبارة 
وحرف وصوت. ويُسْوِع كلامّه مَن يشاء من خلقه؛ فهذا هو الذي قامت عليه 
الحجة» وعليه سلف الأمة وأتباعهم» ولم يبق إلا 7 في البحث عن 
الكيفية» وهي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ولا يبتغيه إلا أهل الزيغ 
لولحو في الاو یوون ءامنا یو كل من عند ينوا نيك لت زا الاب 00 


ر ربص ہوم و سہھ 


ریتا لا تزع قلوبتا بعد إِدْ هَدَيِتَنَا وهب آنا م من لَدنكَ نك رحمة 


ماع 
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الإیمان قول وعمل يزيد وينقص 


اشتهر عن أبى حنيفة أنه كان يقول: ليس العمل من الإيمانء والإيمان لا 
يزيد ولا ينقص. وروی الخطيب(١2‏ عن جماعة من أهل السنة إنكارّهم ذلك 
على أبي حنيفة» ونسبته إلى الإرجاء. فتكلم الكوثري في تلك الروايات؛ 
وحاول التشنيع على أولئك الأئمة وأسرف وغالط على عادته؛ فاضطررت 
إلى مناقشته دفعًا لتهجّمه بالباطل على أئمة السنة. 

قال الكوثري (ص ٠‏ من «تأنيبه : (یری أبو حنیفة أن العمل ليس بركن أصلي 
من الإیمانء بحيث إذا أخل المؤمنٌ بعمل يزول منه الإيمان؛ كما يرى أن الإیمان هو 
العقد الجازم بحيث لا يحتمل النقيض» ومثل هذا الإيمان لا يقبل الزيادة والنقص». 

نو ا مس ید جو 
ه۹77 ا في المعنى». 

وقال (ص5 5): «والإرجاء بالمعنى الذي هم يقولون به هو محض السنة» ومن 
عادى ذلك لا بد أن يقع في مذهب الخوارج أو المعتزلة شاعرًا أو غير شاعر». 

ثم قال: «كان في زمن أبي حنيفة وبعده أناس صا لحون يعتقدون أن الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص؛ ويرمون بالإرجاء من يرى أن الإيمان هو العقد والكلمة» مع أنه 
الحق الصّراح بالنظر إلى حجج الشرع. قال الله تعالى: #وَلْما يَدَخْلٍ الايسَنُ في 
0 .00.0 «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 


)١(‏ في «تاريخ بغداد» (۳۷۱/۱۳ وما بعدها). 
)٢(‏ وقع في «التأنيب»: «قلوبهم» سهوًا. [المؤلف]. 


000 


€ و 5 7 5 کن ١‏ 
ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». أخرجه مسلم عن ابن عمر 3 


وعليه جمهور أهل السنة. وهؤلاء الصالحون باعتقادهم ذلك الاعتقاد أصبحوا على 
موافقة المعتزلة أو الخوارج حتمًاء إن كانوا يعدون خلاف اعتقادهم هذا بدعة 
وضلالة؛ لأن الإخلال بعمل من الأعمال ‏ وهو ركن الإيمان ‏ يكون إخلالا بالإيمان» 
فيكون من أخلّ بعمل خارجًا من الإيمان إما داخلًا في الكفر كما يقوله الخوارج» 
وإما غير داخل فيه» بل في منزلة بين منزلتين ‏ الکفر والإيمان ‏ كماهو مذهب 
المعتزلة. وهم من أشد الناس تبروا من هذين الفريقين» فإذا تبرٗأوا!'' أيضًا مما كان 
عليه أبو حنيفة وأصحابه وباقي أئمة هذا الشأن يبقى كلامهم متهافتا غير مفهوم وأما 
إذا عدُوا العمل من كمال الإيمان فقط فلا يبقى وجه للتنابز والتتابذ لك تشددهم 
هذا التشددً يدل على أنهم لا يعدون العمل من كمال الإيمان فحسب بل يعدونه ركنا 
منه أصليًاء ونتيجة ذلك كما ترى ... فإرجاء العمل من أن يكون من أركان الإيمان 
الأصلية هو السنة وأما الإرجاء الذي يعد بدعة» فهو قول من يقول: لا تضرٌ مع 
الإيمان معصیة وأصحابنا أبرياء من مشل هذا القول ... ولولا مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه في هذه للزم إكفارٌ جماهير المسلمين غير [؟/ ]۳٠١‏ المعصومين؛ 
لإخلالهم بعمل من الأعمال في وقت من الأوقات» وفي ذلك الطامة الكبرى». 
أقول: اختلفت الأمة فیمن كان مؤمتا ثم ارتكب كبيرة. فقالت الخوارج: 
يكفر» وقالت المعتزلة: لا يكفر ولكن يزول إيمانه» وإذا مات عن غير توبة 
دخل النار وخلد فيها مع الكفار. وقالت المرجئة: لا يكفر ولا یزول إيمانه ولا 
يدخل النارء لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا تنفع مع الکفر طاعة. وقال أهل 


)١(‏ كذا الأصلء أعني «التأنيب» وهو خطأء والصواب: «عمر بن الخطاب» فإنه من 
مسندہ عند مسلم (۸) وغيره» وإنما رواه ابن عمر عنه» فتوهم الكوثري أنه من مسند 
ابن عمر. [ن]. 

(۲) (ط): «تبرّموا». والتصويب من «التأنيب». 
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السنة: لا يكفرء ولا يزول إيمانه البتة بمجرد ارتكابه الكبيرة ولكنه یکون 
ناقصًا. وقال بعض الأئمة: إلا ترك الصلاة المكتوبة عمدًا فإنه كفر» وحقق 
بعض أتباعهم أن الترك نفسه ليس كفراء ولكن الشرع قضى أنه لا يكون إلا من 
كافر. ۱ 

يستدل المرجئة والمعتزلة والخوارج بنصوص ظاھڑھا أن المؤمنين لا 
يعذّبون» ويستدل المعتزلة والخوارج بنصوص ظاھڑھا أن مرتكب الكبيرة لا 
يبقى مؤمناء ويستدل الخوارج بنصوص ظاھرُھا أن ارتكاب بعض الکبائر 
كفر. وأهل السنة يجيبون عن الأولّين بأن المراد الإيمان الكامل» وعن الثالث 
بأنه كفر دون كفر» فهو كفر يقتضي نقص الإيمانء لا زواله. ويدفع المرجئة 
الجواب المذكور بقولهم: الإيمان لا يزيد ولا ینقص: والأعمال ليست من 
الإيمان. 


وهذا القول قد كان أبو حنيفة يقوله» لکن يقول الكوثري: إنه مع ذلك 
مخالف للمرجئة في أصل قولهم» وهو أنه لا يضر مع الإیمان عمل. ولا 

بل أقول: تلك الموافقة التي يعترف بها تكفي لتبرير إنكار الأئمة. أما من 
لم يعرف منهم أن أبا حنيفة وإن وافق المرجئة في ذاك القول فهو مخالف لهم 
في أصل قولهم» فعذره في إنكاره واضح. وأما من عرف: فيكفي لإنكار 
القول أنه مخالف للادلة كما يأتى» وأنه قد يسمعه من يقتدي بأبى حنیفة ولا 
يعلم قوله إن أهل المعاصي يعذَّبونء فيغترٌ بذلك. وقد يبلغ بعضهم قولاه معا 
فلا يلتفتون إلى الثاني» بل يقولون: رأس الأمر الإيمانء فإذا كان إيمان الفجار 
مساويًا لإيمان الأنبياء والملائكة ففيم العذاب» وقد دلت النصوص على أن 
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المؤمنين ]٥٦٣/٢[‏ لا یعذٌبون؟ ويحملهم ذلك على التهاون بالعمل؛ يقول 
أحدهم: لِم أعذب نفسي في الدنيا ہما لا يزيد في إيماني شيئًا؟ حسبي أن 
إيماني مساو لإيمان جبريل ومحمد عليهما السلام! ويحملهم ذلك على 
احتقار الملائكة والأنبياء والصدیقین قائلین: أعظمٌ ما عندهم الإيمان» وأفجّر 
الفجار مساو لهم فيه! 

وإذا كان أبو حنيفة ‏ كما يقول الكوثري يرى أن الإيمان هو الاعتقاد 
القلبي الجازم» وأنه لا يزيد ولا ينقصء فقد يبلغ هذا بعض الناس فيقول: إذا 
كنت لا أصير مؤمنًا إلا بأن يكون يقيني مساويًا ليقين جبریل و محمد عليهما 
السلام» فهذا ما لا يكون. ففيم إذًا أعذّب نفسي بالأعمالء فأجِمّمٌ عليها عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة؟ 

وبعد» فيكفي مسوّعًا لإنكار ذاك القول مخالفته للنصوص الشرعية. أما 
النصوص على أن الأعمال من الإيمان وأنه يزيد وينقص بحسبهاء فمعروفة» 
حتى اضطٔر الكوثري إلى المواربة» فزعم أن أبا حنيفة إنما كان يدفع أن يكون 
العمل ركنا أصلیّاء لا أنه من الإيمان في الجملةء كاليدين والرجلين وغيرها 
من الأعضاء بالنسبة إلى الجسدہ هي منه وينقص بفقدها مع بقاء أصله» وإن 
كان في بعض عبارات الكوثري ما يخالف هذه الدعوى. 

وأما النصوص على أن الإيمان القلبي يزيد وينقص. فمنها الأحاديث 
الصحيحة في أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة 
من إيمان» ثم من قالها وفي قلبه مثقال حبة خردل من إیمان: ثم من قالها وفي 
قلبه أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان. 


وو ےت سےے 
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فأما قول الله عز وجل: لفالتِ الأعراب ءامنا فل لم نووا ولنیکن فووا أسَلَمَنا 
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وَلَمَايَدَحُلِ الین في فلْوبكم € [الحجرات: ]١4‏ فليس فيها ما ينافي أن تکون 
الأعمال من الإيمان» وإنماغاية ما فيها أن الاعتقاد القلبي ركن ضروري 
للإيمان» فل کرت لاحات موسا سنا و 1 فان قوله: لم نووا 4 
نفيٌ لإيمانهم» ويكفي في نفيه انتفاء ركن ضروري عنه كما لا يخفى. وقوله: 
وما دحل الاين فى لوي 4 لا يقتضي أن الإيمان كلّه هو الذي يكون في 
القلب. ألا ترى أنه يصح أن يقال: لم يدخل الإسلام في قلب فلان: أو لم 
يدخل الدين في قلب فلان» مع الاتفاق أن الإسلام والدين لا يختص بما في 
القلب. 
وأما ما في حديث جبريل: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر...) فقد أجاب عنه البخاري في «كتاب الإيمان» من 
(صحيحه0(١)‏ قال: (باب سؤال جبريلٌ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن 
الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة» وبيان النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم [له]ء ثم قال: «جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دینکم)ء فجعل ذلك 
كله دینّاء وما بین النبي صلی الله عليه وآله وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان» 


سا سا ء۶ 


وقوله تعالى: ٭ ومن يبع عير آلإسَلَمٍ دتا فلن يقَبَلَ هند 4 [آل عمران: .٠]۸٥‏ 
وقصة وفد عبد القیس التي أشار إليها هي في (الصحیحین؛ أيضًا وقد 

أوردها فیما بعد فآخرح(٢)‏ من طريق ابن عباس في قصة محاورة النبي صلى 

الله عليه وآله وسلم لهم: (... فأمرهم بأربع» ونهاهم عن أربع. أمرهم 


١١5/1( (۱)‏ مع «الفتح»). 
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بالإيمان بالله وحده» قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة...». فقد يقال: الإيمان في حديث جبریل منحوّ به المعتّى اللغويّ لا 
المعنى الشرعي؛ ويؤيد ذلك أن السائل في حديث جبريل كان في الظاهر 
- كما يعلم من الروايات - أعراببًا لم يجتمع قبل ذلك بالنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم. فلما ابتدأ فقال: ما الإيمان؟ كان الظاهر أنه إنما يريد بالإيمان ما 
يعرفه في اللغة فإذا كان معناه في اللغة التصديق القلبي» فظاهر السؤال: ما 
الذي يطلب في الدين التصديقٌ القلبي به؟ وأما في قصة عبد القيس» فإن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم هو الذي ابتدأء فأمرهم بالإيمان ثم فسّره لهم» فكان 
المعنى الشرعي للإيمان هو ما جاء في قصة عبد القيس. 

فإن قيل: فإنه لم يستوعب الأعمال. 

قلت: هذا السؤال مشترك» ولا قائل إن ما ذكر فيه من الأعمال هي من 
الإيمان دون 717/11 "]غيرها. ومثل هذا في النصوص كثير» من الاقتصار على 
الأهم» إما لعلم المخاطب بغيره» وإما اتكالا على أنه سيعلمه عند الحاجة 
وإما لأن في الإجمال ما يدل عليه. و ثيرًا ما يقع الاختصار من بعض الرواة. 

وبالجملة فإذا صح قول الكوثري إن أبا حنيفة لا يقول: إن الأعمال 
ليست من الإيمان مطلقّاء وإنما يقول: إنها ليست ركنا أصايًا وإنما الرکن 
الأصلي العقد والكلمة» فالأمر قریب. 

تدع هذاء ولننظر فيما زعمه أن الإيمان القلبي لا يزيد ولا ینقص حتى 
قال (ص17): «لأن الإيمان الشرعي إنما يتحقق عند تحقق الجزم المنافي لتجويز 
النقيض ... لا يتصور تفاوثٌ أصلا بين إيمان المؤمنين من جهة الجزم والتیقن؛ 
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ويكون النقص عن مرتبة اليقين كفرًا». 

أقول: تفاوت الإيمان القلبي ثابت نقلا ونظرًا. 

أما النقل فمعروف» وقد تقدمت الإشارة إلى حديث الخروج من النار. 

وأما النظر فإن الإنسان إذا قارن بين اعتقاده أن الثلاثة من حيث العددية 
أقل من الستة وبين اعتقاداته الدينية التي يجزم أنه موقن بها بَانَ له الفرق. فإن 
أحبٌّ الکوثریٔ فليحكم على نفسه وعلى جمهور الناس بعدم الإيمان» وإن 
أحبّ فليِِثْ ما نفاه. وقد صرّح النظار بأن اليقين يتفاوت قوةً وضعمًا كما تراه 
في «المواقف» وغيرها. 


وفي «فتح الباري»": «قال الشيخ محيي الدين"': «الأظهر المختار أن 
التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة. ولهذا كان إيمان الصدّيق 
أقوى من إيمان غيره بحيث لا تعتريه الشبهة». ويؤيده أن کل أحد يعلم أن ما 
في قلبه يتفاضل حتى إنه يكون في بعض الأحيان أعظم یقینًا وإخلاصًا وتوكلا 
منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين 
وكثرتها. وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه: (تعظیم قدر الصلاة» 
عن جماعة من الأئمة نحو ذلك». 

فإن أحبٌّ الكوثريٌ فليحكم على نفسه وعلى جمهور الناس أن أحدهم 


)١(‏ موقف ٦‏ مرصد ٣‏ مقصد ۲. [المؤلف]. يراجع (ص۳۸۸) منه. 
(؟) (۱/ €1 .)٦۷٤‏ 
(۳) محبي الدين كأنه النووي الفقيه الشافعي شارح (صحیح مسلم) رحمه الله تعالى» 
وليس المراد به محبي الدين بن عربي الحاتمي المتصوف فذاك له مجال آخر. [مع]. 
هو النووي قطعًا. [المؤلف]. والنص في (شرح صحيح مسلم» له .)١58/1(‏ 
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يختلف حاله فی حياته» فيكون تارة مؤمنًا وتارة غير مؤمن! وإن أحبٌ فَلَيبِتْ 
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11 وفي «صحيح مسلم وغيره قصة أبي بن كعب رضي الله عنه 
في اختلاف القراءة. وفيها قوله: «فسّقِطً في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت 
في الجاھلیة فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قد غشيني 
ضرّبَ في صدري. ففِضْت عَرَفَاء وكأنما أنظر إلى الله قَرَهَا...». ولا یرتاب 
عاقل أن إيمان هذا الصحابي الجليل عند تلك الغشية دون إيمانه قبلها 
وبعدها. وقد عرض لعمر بن الخطاب وغيره في قصة الحديبية ما يشبه 
ذلك". وفي حديث الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أشي القتال» وقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «هو من أهل الناراء فكاد 
بعض الناس یرتاب . 

ولا يرتاب عاقل أن المؤمنین يتفاوتون في التقوى تفاونًا عظيمًاء وأعظم 
أسباب ذلك تفاوتهم في اليقين» فإننا نری أحوالهم في اتقاء الضرر الدنيوي لا 
يتفاوت ذاك التفاوت. بل إنك تجد من نفسك أنه قد يقوى اعتقادك فترغب 
نفسك في الطاعة وعن المعصية» وقد يضعف فتتهاون بذلك. وكذلك تجد 
ذلك عندما تطلع على الأدلة أو الشبهات» فقد يقف العالم على عدة نصوص 
هل الات وال قد له أن ها يتصد فق عضا تی اد لله أنهي 
تتناقض. وقد يرى نصوصًا في العقائد فيتبين له أن العقل موافق لها وقد 


000( رقم (۸۲۰). 
(۲) انظر «صحيح البخاري» (۲۷۳۱ء ۲۷۳۲). 
(۳) أخرجه البخاري )7"١77(‏ ومسلم (۱۱۱) من حديث أبي هريرة. 
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يتراءى له أنه يخالفها. ويرى نصوصًا في الأحكام فيتبين له أنها موافقة للرأي 
والنظر والحكمة والقياس» وقد يتراءى له أنها مخالفة لذلك. ويرى نصوصًا 
في الإخبار عن الجن والشياطين» والأرض والسماء والشمس والقمر» وغير 
ذلك» فيتبين له أنها موافقة للواقع» وقد يتراءى له أنها مخالفة له. ويطالع 
السيرة فيرى فيها أمورًا واضحة الدلالة على النبوة» وقد يرى فيها ما يتراءى له 
منه خلاف ذلك. ويسمع من الأطباء وغيرهم ما يوافق ما جاء في الشرع؛ وقد 
يسمع منهم ما يخالفه. ويطيع النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم في بعض الأمور 
فيناله نفع» وقد يتفق له خلاف ذلك. وهذا كمن يريد سفرًا مع رفقة» فتعزِم 
الرفقةٌ على الخروج يوم الجمعة قبل الصلاةء فيأبى أن يخرج قبل الصلاة 
للنهي الشرعي عن ذلك7١2.‏ وسافر الرفقة فتصيبهم مصيبة [79/1] كاصطدام 
القطارء أو غرق الباخرة أو نحو ذلك؛ وينجو هو لتأخره. وقد يتفق خلاف هذا 
بأن تسلم الرفقة وتغنم» ويخرج هو بعد الصلاة فيصيبه ضرر. وأشباه هذا 
كثيرة لا تكاد تمضي ساعة إلا ويقع شيء منها. ولا ریب أن اعتقاد الإنسان 
بنبوة محمد بي لا يبقى على حال واحدة مع اختلاف الأمور المذكورة» بل 
يصفو تارة» ويتكدر أخرىء ويقوى تارة» ويضعف أخرىء ويزيد تارة» وینقص 
أخرى. 
ولا أرى عاقلًا یتصور حاله وحال الملائكة والأنبياء» ويقول: إن يقينه 
مثل يقينهم. وقد حاول الكوثري أن يجيب عن هذا فقال (ص1۷٦):‏ «نعم» إن 
)0( قلت: لم يثبت النهي عن السفر يوم الجمعة» بل صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال 
لمن سمعه يقول: لولا أن اليوم جمعة لخرجت! قال عمر: «اخرج فإن الجمعة لا 
تحبس عن سفر». راجع لهذا وغيره مما روي في النهي كتابنا «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» رقم (۲۱۸ و۲۱۹). [ن]. 
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إيمان الأنبياء» وإيمان العلماء» وإيمان العوام يتفاوت من جهة ما يحتمل الزوال منهاء 
وما لا يحتمله. واحتمال الزوال أو عدم احتماله ناشئ من أمر خارج» وذلك من 
تفاوت طرق حصول الجزم عندهم» لا من التفاوت في ذات الإيمان. فالإيمان عند 
الأنبياء لا احتمال لزواله منهم» لأن حصوله عن مشاهدة ووحي قاهر. وإيمان العلماء 
يحتمل الزوال بطروء بعض شبه على أدلة الإيمان عندهم» ولو احتمالا ضعيمًا. وأما 
إيمان العوام» فربما يزول بأيسر تشكيك ... فبهذا البيان اتضحت المسألة تمام 
الاتضاح إن شاء الله تعالى - لكل من ألقى السمع وهو شهيد'. 

َو عن هذا الكلام (ص۱۹۳) بقوله: «تحقيق بديع ...»! 

أقول: لنا أن نلتمس من الأستاذ الكوثري أن يفكّر في اعتقاده أن الثلاثة 
من حيث العددية أقل من الستة» هل يمكن أن يتشكك فيه يومّا ما مع بقاء 
عقله؟ فإن قال: لاء فليستعرض الاعتقادات الدينية الضرورية للإيمان» التي 
یری أنه جازم بها حقّ الجزم» هل يمكن أن يتشكك في بعضها يومًا ما؟ فان 
قال: لاء فقد أخرج نفسه من زمرة العلماء الذين قضى في عبارته السابقة بأن 
إيمانهم يحتمل الزوال! 

وإن قال: يجوز ذلك. 

قیل له: فتجويزك هذا ألا يدل على أن جزمك بتلك العقيدة دون جزمك 
بأن الثلاثة نصف الستة؟ 

07١13‏ فإن قال: قد قلت: إن هذا الأمر خارج. 

قيل له: هذا الأمر الخارج إنما حاصله قوة الدلیل في حق الأنبياء» وکونٔه 
دون ذلك في حق العلماء. أوّ ليس من لازم تفاوّتٍ الأدلة في القوة تفاوتٌ 
الجزم بمدلولاتھا عند العارف بتفاوتها؟ فالدليل الذي يكون عندك غايةً في 
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القوة» يكون جزمّك بمدلوله وانتفاءِ نقيضه أقوى من جزمك بمدلولٍ دليل 
دونه عندك في القوة. 1 

فإن قال: ليس هذا بلازم فن الجزم قد يقع عن شبهة باطلة. 

قلت: من جزم عن شبهة باطلة» فإنه لا يراها شبهة؛ بل يراها دليلًا قاطمًاء 
وكلامنا إنما هو في العالِم الذي يميّر بين الأدلة. 

فإن عاد وقال: تفاوت الأدلة مع الجزم بمدلولاتها إنما يكون من جهة أن 
بعضها لا يحتمل أن تعرض شبھڈ كك فيه وبعضها يحتمل ذلك. 

قيل له: تسمية العارض شبهة» فيه شِبهُ مغالطة؛ فإنه مَن جزم بشيء ثم 
عرض له ما يجزم بأنه شبهة» فإنه لا يتغير جزمه الأول؛ وإنما يتغير حيث 
يجوز أن العارض دليل. فعلى هذاء إذا كنت الآن تجوّز في بعض ما تجزم به 
أن يعرض ما يشككك فيه ويزيل جزمك» فمعنى ذلك أنك تجوّز أن يعرض 
مشكك فيه يحتمل أن يكون دليلا صتحيكا: ران کرد شبهة: 

ويوضح هذا أن بعض المسائل الحسابية والهندسية اليقينية يجوز لجازم 
بها بعد أن يحيط بها أن يعرض ما يظهر منه خلافٌ ما جزم به. ولكنه يجزم 
الآن بأنه لو عرض ألفَ عارض من تلك العوارض لما تغيّرٌ جزمُہہ وكما يجزم 
بهذا في حق نفسه» فكذلك يجزم في حق غيره بأن من عرف تلك المسألة كما 
عرفهاء لا یتغیّر جزمّه ما دام عقله. فهذا هو الذي يصح أن تحكم بأنه جازم أن 
العارض لا يكون إلا شبهة. 

فإن قيل: فما قولك أنت؟ 

قلت: أقول: إن الإيمان یتفاوت: وإن ذلك التجويز المستبعد إذا كان 
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صاحبه ينفر عنه» ويشفق منه» ويستعيذ بالله عز وجل- فإنه لا يضر بل ولا 
يضر عرو الشبهة إذا[۳۷۱/۲] كان عند عروضها يتألم وينأذى وتشقٌ 
عليه ويبادر إلى طردها عن نفسه مستعيذًا بالله عز وجل. وإنما يضر أن يأنس 
بهاء وتستقرٌ في نفسهه وئٍیض؛ وتُفرح» حتى يصدق عليه اسم «مرتاب». هذا 
هو الذي تدل عليه النتصوصء والذي لا يسع الناس غیزہہ و ٭ لا يكلف اله 
تسا إل وُسعَها € [البقرة: 785]. 

ومعیاژ الإيمان القلبي: العمل. ولهذا كان السلف يقولون: «الإيمان قول 
وعمل». ولا يذ كرون الاعتقاد؛ وكانت المرجئة تقول: «الإيمان قول).ثم 
منهم من يوافق أهل السنة على اشتراط الاعتقاد. ومنهم من لا يشترطه في 
اسم الإيمان» ولكن يشترطه للنجاةء وهذا قول الكرّامية. ومنهم من لا يشترطه 
في اسم الإيمان» ولا في النجاۃ وهؤلاء هم الغلاة. 


7 7 01 ىس انك 0 . e‏ سە چ ہم 
وقال الله عز وجل: قات الاْر اب ءامنا قل لم نونوا ولیکن فولواً أُمَلَمْنًا 


ص ہے سم يدس وو رم 


و مھ ۔ 8 و 7 د ميرم مه 
ولما يحل الاين فى فَلُوکم 4 إلى قوله: نما الْمُؤْسُوت اللِينَ امو أله 
ر ا e‏ جس و رر ۔ ھر م ىلص لے سك بم e‏ ہے î‏ 7 
ورسولوے ثم لم برت ابوا وله دوا امهم وأنفسهمم ي سیل اللو أؤليك هم 
السسد فور 4 [الحجرات: .]١5- ١14‏ 


سد 


و قال تعالی: لاتقو الله صلخو دات يڪم وَأَطِيعُوأ الہ وَرَسُولَمہ إن 
ع خر 7 ےس مح وه مک لاس مووسم ےھ ہے 2 
کشم مؤت ڑب تما الْمُؤْمئوست ال إِدا ڈکر ال يلت فلوم ودا ليت 
ہم ٤ای‏ رادم ایتا وَعَل رَيَھم ولون © الت يموت الصّلَوة 
کے Aol‏ 


2 2 2 سے A۸‏ ہہ ووو صر ص 
ومِما رزكتهم ينفقون 5 آوْلَيكَ هم الْمُؤْمِيُونَ حَقًا 4 [الأنفال: .]٤- ١‏ 
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وفي ١الصحيحين0 2١17‏ عن أبي هريرة عن النبي يَكلِ: «الإيمان بضع 
وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان». وفي رواية مسلم: «أعلاها: لا إله 
إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطریق). 

وذکر الله عز وجل في سورة التوبة المنافقين ثم قال: 9 وءاخرون أعترفوأ 
ووم 4 إلى أن سال: «وث ل آغ لوا رتو نون € 1۰۲1 - 
6 ). 

وفي «الصحيحين21(0 من حديث أبي هريرة: قال رسول الله وك (آبة 
المنافق ثلاث ۔ زاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدّث 
كذبء وإذا وعد أخلف: وإذا اؤتمن خان». وفیھما'٣'‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو: قال رسول الله بی أربع [۲/ ۳۷۲] من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن 
خان» وإذا حذّث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فَجُرا. 

وفي «تذكرة الحفاظ» (ج١‏ ص 247)07: عن سفيان الشوري أنه قال: 
(اخلافٌ ما بيننا وبين المرجئة ثلاث: يقولون: الإيمان قول لا عملء ونقول: 
قول وعمل. ونقول: يزيد وینقص؛ وهم يقولون: إنه لا يزيد ولا ینقص. ونحن 
نقول: النفاق» وهم يقولون: لا نفاق». 

أقول: كأنهم في قولهم: «النطق بالشهادتين هو الإيمان» يشترطون أن یقع 
)١(‏ البخاري (۹) ومسلم .)۳٣(‏ 
(۲) البخاري (۳۳) ومسلم (۵۹). 
(۳) البخاري )۳٤(‏ ومسلم (08). 
)٤۷۳ /۲( )٤(‏ تحقيق المعلمي. 

0V 


النطق من قائليه طوعًا ولا يكذّبوا أنفسهم فيه إذا خلا بعضهم إلى بعض. ثم 
يقولون: إن المنافقين الذين كانوا في عهد النبي ية كانوا ينطقون تقيةً ويكذبون 
أنفسهم إذا خلواء فهذا هو النفاق. فأما من يقول طوعًا ولا يكذب نفسه إذا خلا 
فهو مؤمن وإن كان في نفسه شاكا مرتابًاء بنا على جحدهم اشتراط الاعتقاد في 
الإيمان. وأهل السنة يقولون: هذا نفاق» إذ شرط الإيمان عندهم الاعتقاد. 

وبالجملة فلا أرى عاقلا لقوله يقول: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إلا 
على أحد أوجه: 

الأول: أن يكون يخص لفظ الإيمان القلبي بالتصديق الذي لا يعد بما 
دونه» فهو بمنزلة النصاب. فكما أن نصاب الذهب في حق الأغنياء بالذهب 
واحد لا يزيد ولا ینقص وإن تفاوتوا في الغنى بالذهب» فكذلك يقول هذا: إن 
الإيمان الذي هو نصاب التصديق لا يزيد ولا ينقصء وإن تفاوت الخلق في 
التصديق. أو قل: إنه بمنزلة زكاة الفطر وهي صاع لا يزيد ولا ينقص» وإن 
كان من الناس من يعطي صاعين أو مائة أو ألمًا أو أكثر من ذلك. 

الشاني: أن يكون عنده أن الإيمان قول فقط. وهذا إن فسّر القول 
بالشهادتين وقال: إنه لا يكفي للنجاةء فهو قول الكرامية. وإن فسّره بهما 
وقال: إنه يكفي» فهو قول غلاة المرجئة. وإن فسّره بالاعتراف اللساني بربوبية 
الله عز وجلء وقال: إنه لا يكفي للنجاة ولجريان أحكام الإسلام» فهو قريب 
من الأول. وإن قال: إنه يكفي لذلك فهو أشد من قول غلاة المرجئة. 

7713 الثالث: أن يزعم أن الإيمان هو القول والاعتقاد الذي لا يقينَ 
فوقه. ولا أرى هذا إلا قاضيًا على نفسه وغالب الناس بعدم الإيمان. والله 
المعتعان: 
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قول: أنا مؤمن إن شاء الله 

تخاءاعن عضن السلف كراهية أن يقول التجل انا مون حماة والامة 
بأن يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله»؛ وكذلك كانوا يقولون. وقال البخاري في 
كتاب الإيمان من (اصحیحہ۱(۸): ماب شرت ا ا تحت 
وهو لا يشعر. وقال إبرا هيم التيمي : ما عرضت قولي على عملي إلا خشیتٌ 
أن أكون مكذبًا. وقال ابن أبى مليكة: أدركتٌ ثلاثين من اصحاب النبى صلی 
لله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إنه 
على إيمان جبريل وميكائيل. ویٔذکر عن الحسن (البصري): ما خافه إلا 


مؤمن؛ وما أمته إلا منافق ٠...‏ 


وفي افتح الباري!''' أن مقالة الحسن صحيحة من طرق وأن في 
0 ---- ھ اسمعتٌ الحسنَ يحلف في هذا المسجد بالله الذي 
لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق» ولا مضی 
منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم يَف النفاقٌ 
فهو منافق». و في رواية هشام: (سمعت الحسن يقول: والله ما مضى مؤمن 
ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق» ولا أمِنّه إلا منافق». 

واقتبس البخاري أول و سو اا الله تبارك وتعالی: يتأ 


مير روم رس ر2 0000 


ر ہے 2 مير ۔ 2 ل علس ري سا 
اموا لا دفو ين بدی الله ورات اا ل آله سم HO‏ الزن 


4 دء ب و ہج دكن یہ سير أ و 


ءامنوا لا ترفعواً اصوتکم فوق صَوْتٍ التي ولا جهروأ له. اقول گجھر بِعَض کم 


(١)‏ (۱۰۹/۱ مع «الفتح»). 
.)٦١٦١/١( )۲(‏ 
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لبعض أن ضط اعم اعم وَأَسْر ا عرو # أول الحجرات. 
والمؤمن لا تحبط أعماله. قال الله تعالى: #ومن بعَمَل مِنَاَلضَلِحتِ وهو 


کر ص ص سے 


موت فلا حاف ظلما ولا هَضمًا 4 [طہ: .]۱۱٢‏ 


11 وقال تعالى: # وءاخرون أعترفوأ يديه اا LE‏ 
کہ مي ل پر A‏ 


سیکا عسی الله أن سوب علو إن الله فو © [التوبة: ٠١‏ ). 


وإنما تحبط أعمال الكافر. قال اش تعالى :ر من یکفر بالإيسن فقد 
حبط عمل وهو فی الاجر ين اتسر € [المائدة: 9]. 
واقراً من آل عمران: ٢۲ء‏ والأنعام: ۸۸ء والأعراف: ۷۷ء والتوبة: ۱۷ء 


و15» وإبراهيم: ۱۸ء والكهف: .٠١5‏ والفرقان: ٣۲ء‏ والزمر: ٦٦ء‏ والقتال: 
1-۲ 


ا ا کچ" 


وقد قال تعالی: وم سیت ا 
بعل ایی ف فیک ا ا وا ا و اک ا ا 
عَعَور حم # [الحجرات: 4 .]١‏ 

فإذا كانت هذه حال هؤلاء» فما الظن بحال من قد آمن واستقً الإيمانٌ 
في قلبه؟ 

فاما قوله تعالى: ل م كريد لْحيّوة لديا وزینتہا ون لم 
فيا ور فيا لا تح 2 يک الین انس کم في رة للد سار وحرط ما 
صَنَعْوأفها وبلط مَاحكانوا يمون [هود: ۱١-٠:‏ فهي في سياق الکلام 
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في الکفارء فهي واردة فيهم» ويدخل فيهم المنافقون. وللمؤمنین المخلصين 
في بعض أعمالهم المرائين في بعضها نصيبٌ من الآية بالنظر إلى ما وقع فيه 
الرئاء دون غيره. 

وأما قوله سبحانه: #فَادًا فيم مَس فادڈگروا الله کیہ 
کی اء ڪم از اد كرا کو ٹٹٹ۶۶ ۶ 5 اکا فى 
اڈ کا لَك فى الآ تام لو © 5یت كه يذ رکا ءانا فى 
سیت اة ع وا عدت ار ن ارت لمر 
يب یم ا ا [YoY‏ 


3 a 
اللہ‎ 
والله‎ | 


oT‏ جميع دعائهم وعبادتهم لطلب الدنيا 
فقط ولا شأن لهم بالآخرة» وهذا إنما يكون ممن لا يؤمن بالآخرة إيمانًا 
صادقاء ومن لا يؤمن بها فليس بمؤمن. فأما المؤمن فإنه لا بد أن يهتم 
بالآخرة» فالمؤمن لا يحبط عمله حتی دعاؤه لطلب حاجاته المباحة 
13 ] من الدنياء فإنه قد لا يقضي الله عز وجل له بعض تلك الحوائج؛ ولا 
يعرّضه في الدنياء بل يدَّخر له ثواب دعائه في الآخرة» كما ورد في أحاديث 
تفسير استجابة الدعاء. وقد اتفقت الأمة فيما أعلم على أن المؤمن لا ت 
أعماله التي أخلص فيها واستمرٌ على إخلاصه. ومن قال من المعتزلة: إن 
الكبيرة تُحبط الأعمال» هم الذين یقولون: إن ارتكاب الكبيرة يُبطل الإيمان. 

وروی الخطییٰ۷؟ بسئده إلى محمود بن غيلان (حدثنا وكيع قال: 
سمعت الشوري يقول: نحن المؤمنونء وأهل القبلة عندنا مؤمنون في 


.)۳۷۲ /۱۳( «تاریخ بغدادا‎ )١( 


0۷۱١ 


المناكحة والمواريث والصلاة والإقرار» ولنا ذنوب» ولا ندري ما حالنا عند 
یت : وقال أبو حنيفة: قن i‏ لتقيو E‏ 


نحن المؤمدوة هنا وعد اھ ٹا . قال وكيع: ونحن نقول بقول سفیانء وقول 
أبى حنيفة عندنا جرأة»). 


وذكر الكوثري في اتآنیبه) (ص )۳٣‏ هذه الرواية» ثم ذكر عن كتاب ابن 
رورس یپ ری ری یتسس 
الثوري إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: نعم. فإذا قيل له: عند الله؟ قال: أرجو. 
وكان أبو حنيفة يقول: أنا مؤمن هنا وعند الله. قال وكيع: قول سفيان أحبٌ 
إلينا». 


وقال الكوثري (ص37): الکن الإيمان الشرعي إنما یتحقق عند تحقّق الجزم 
المنافي لتجويز النقيض. فمن يقول: آنا مؤمن» ولا أدري ما حالي عند الله» أو: أنا 
مؤمن إن شاء الله» فإن كان مراده بذلك أن الخاتمة مجهولة وأرجو الله أن یختَم لي 
بخير» فليس ذلك من منافاة الجزم في شيء . وأما إن كان مراده بذلك القول أنا مؤمن 

هنا ولا أدري ما إذا كان ما أعتقدہ إيمانًا هناء إيمانًا عند اللہ فهو شاك غير جازم؛ بل 
جوز بتلك الإرادة أن يكون الإيمان خلاف ما يعتقده» فهو ليس من الإيمان في شیء؛ 
لاہ ليس من البقين على ٠‏ هين من بهذا الان أنه ل يصون اوت اض ب 
إيمان المؤمنين من جهة الجزم» ويكون النقص عن مرتبه اليقين كفرًا». 

أقول: مسألة الزيادة والنتقصان قد سلف النظير فيها 

فأما المسألة الأخرى, فتحريرها أن هناك ثلاث قضایا: 


13 الأولى: اعتقادك ثبوتَ كل أمر من الأمور التى ترى أن اعتقاد 
ثبوت جميعها هو الإيمان الذي لا بد منه. 


؟لاه 


الثانية: اعتقادك أنك جازم بكل واحد من تلك الأمور الجزم الكافي 
عند الله عز وجل. 

الثالثة: اعتقادك أنك واف بجميع الأمور الضرورية للإيمان في نفس 
الأمر من اعتقاد وقول وفعل وترك. 

فمن قيل له: أمؤمن أنت؟ فقال: أرجوء أو: إن شاء الله؛ فهذا يتعلق 
بالقضية الثالشة كما لا یخفی. ولا يجب تعلقه بالثانية» فأما الأولى فبعيد 
عنها. 

وقد دلت آيات الحجرات التابقة على أن المؤمن قديزول إيماته وهو 
لا يشعر» فكيف يسوغ ذلك مع هذا" أن تجزم بالقضية الثالئة فتقول: أنا 
عبد الله مؤمن حقا؟ اللهم إلا أن تريد بالإيمان معنى خاصّاء كمجرد النطق 
بالشهادتين» أو مجرد الاعتراف اللساني بربوبية الله عز وجل. 

و تدبّز آیات الحجراتء وتأمَّل معاملتك للنصوص الشرعية التي 
تخالفها في العقائد والإيمان والفقه زاعمًا آنك تخالف ظواهرهاء وأنهم 
النظرٌ في ذلكء ألا تخشی أن يكون في معاملتك لها ما هو تقديجٌ بين يدي 
الله ورسوله» ورفع لصوتك خلاف صوته» وجهرٌ له بالقول كما تجهر 
لمخالفيك ودون جهرك لأئمتك في الكلام والفقه بكثير؟! 

وتدبّرُ قوله تعالى: لکن را في کیو ردو الہ واریسول إن كم موک 
ل4 إلى قوله: ٭ وَإِدا قِِلَ هم تسالوا إل مآ أنرل الہ وَإِلَ سول رَأَيتَ 
آلْمُكفِقِينَ سو نک صُدُودًا 4 إلى قوله: « كلا ورك کا مرت 


)١(‏ كذا في (ط). ولعل «ذلك» زائدة» وفاعل «يسوغ): «أن تجزم». 
oV‏ 


عق ےق A‏ او ار و الخو 82 تنا 
فضیت وَلسَلْموأ سلما € [النساء: وه - .]٦٦‏ 

وانظر أين أنت منها؟ ففي هذا الإ جمال كفاية» وبه يتضح ما في عبارة 
الكوثري من المغالطة؛ فإنها توهم أن قول القائل: أرجو أو إن شاء اللہ ينافي 
الجزم بما في القضية الأولى. فإن قول الكوثري في تفسير ذلك: «ولا أدري 
ما إذا كان ما أعتقده إيمانًا هناء إيمانًا عند الله» يصدّق بأن تکون الإشارة إلى 
الإيمان بما في القضية الأو لى» كأنه قال: [۳۷۷/۲] لا أدري هل الإيمان بنبوة 
محمد إيمان عند الله؟ وهكذا في بقية الأمور. وقول الكوثري: «بل جوز 
بتلك الإرادة أن يكون الإيمان خلافٌ ما يعتقده» كالصريح فيما ذكر من 
الإيهام. 

فإن قلت: إذا كان الرجل جازمًا بوجود الله تعالى وربوبيته وتفرده 
بالألوهية ونبوة محمد وغير ذلك من أمور الإيمان التي تتضمنها القضية 
الأولى؛ فما الذي يشكّكه في القضية الثانيةء أي في أنه جازم بتلك الأمور؟ 
ثم ما الذي يشككه في الثالثة» أي في أنه عند الله تعالی مؤمن حعًا؟ 

قلت: قد مرّ ما يكفي لو تدبرته» وأزيده إيضاحًا: 

تقدم في المسألة السابقة ة أن الجزم يتفاوت» فإذا ثبت ذلك ولم يكن 
عندك برهان واضح على أن القدر الذي عندك منه كافٍ عند الله تعالى» فمن 
أين يتهيأ لك أن تجزم بذلك؟ ومَبْ أن الجزم الأول لا يتفاوت» فمن أين 
لك أن تجزم بأن جزمك مساو لجزم جبريل و محمد عليهما السلام؟ فإن 
مك تفشك ذلك فنانظر إن گنت من اناع المتكلمين في التضوض 
المصرّحة بأن الله تعالى في السماء فوق سماواته على عرشه» والنصوص 

م۷٤‎ 


الدالة على أنه سبحانه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ونه يجيء يوم القيامة؛ 
ری وی سی ثم تأمّل في جزمك بأن محمدًا رسول . 
الله صادقٌ في کل ما أخبر به عن الله واستحضز ما تقدّم عن أئمتك في مسألة 
الجهة وفي الباب الثالث- فإِنْ زعمتٌ أنك جازم فوازن بين ذيّاك الجزم 
وبين جزمك بأن الثلاثة أقل من الستة. 

وانظر ‏ إن كنت فقيهًا ‏ في الأحاديث التي اشتھر أن إمامك يخالفهاء 
وتفْكّرْ فيما تعاملها به» وانظر هل تقع منك تلك المعاملة وأنت جازم بأن 
محمدًا رسول الله صادقٌ في گل ما أخبر به عن اللہ وأنك محكّم له فيما وقع 
فيه الاختلاف: مسلّم لحكمه تسليمًا لا تجد في نفسك حرجًا مما قضى؟ 

وانظرہ وانظرء وأعمٌ [من] ذلك أن تنظر في عملك أَعَمَلُ من يوقن بأن 
محمدًا رسول الله [۳۷۸/۲] صادقٌ في كل ما أخبر به من التكليف والحساب 
والجزاء والجنة والنار؟ وهل عملّك مساو أو مقاربٌ لعمل النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم وأفاضل أصحابه وخيار التابعين؟ 

وأما القضية الثالثة: فإنك إن تدبرت وجدت شأنها أوضح. فإن الأمة 
اختلفت في مور الإيمان» فمن الناس من ی يشترط الجزم بثبوت بعض ما 
تنفيه أنت أو ينفي بعض ما ثثبته؛ أو يعد منها ما لا تعدّه. 

ومن أهل السنة من يشترط المحافظة على الصلوات المكتوبة» 
والمعتزلة والخوارج يشترطون المحافظة على الفرائض والسلامة من 
الكبائر» ولیس جزمّك بخطأ هؤلاء في جميع ما يخالفونك فيه كجزمك بأن 
الثلاثة أقل من الستة. أفلا تخشى أن يكون من أقوالهم ما هو حق في نفس 
الأمر. وتكون أنت مقصّرًا تقصيرًا لا تعر فيه؟! 


۷۷۵ھ 


وقد اختلف الفقهاء في كثير من أحكام الصلاة» فلعل كثيرًا من صلواتك 
يقول بعض مخالفيك: إنها باطلةء فلعلك غير معذور في مخالفته» فيكون 
حكمك حکم مَن ترك تلك الصلوات. ولعل فيما تُسامِح نفسّك بتركه ما 
ری Sg LS‏ 
نفس الأمر» ولعلك لا ت تستحق عذر الجاهل أو المخطئ. 

ٰ۶ أقترافى بطري 0 و2۰۰۰ 
حقَنْتَ معنى الألوهية؟ أفلا تخشی أن يكون في اعتقاداتك وأعمالك ما مو 
تأليهٌ وعبادة لغير الله عز وجل» وقد قال تعالى : ¥ وما دِوّمِنٌ أكترهم يالل 


ےر ور مب 0 


وهم مشرد ون € [يرسسف: 5 ٠]وقال‏ سبحانه: ١#‏ اة و اه 


کت کر گر 2> 
وره 


2 


أَربسَابًا من دوين الله # [التوبة: ۳۱)؟ 


وفي الحديث: (اتۃ تقو الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل»'. ذكر 
طرقه فى كتاب «العبادة»("» وأوضحت أله على ظاهره. وا هذا 0 
فى ذاك الکتاب: 


و » فمن تدبّر علِمَ أنه لا يمكنه أن يجزم غير مجازف أنه عند الله 


مؤمن حقا إلا أن يريد بقوله «مؤمن» معنى ناطق بالشهادتين وإن لم يعرف 


۳۳۷ /۱۰( أخرجه أحمد في «مسنده» (19507) وابن أبي شيبة في «المصتف»‎ )١( 
من حديث أبي موسى الأشعري» وفي‎ )۳٥٣٣( والطبراني في «الأوسط»‎ 8 
إسناده أبو علي رجل من بني كاهل مجهولء ولم يوثقه غير ابن حبّان. وفي الباب عن‎ 
أبي بكر الصديق وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم» انظر تعليق «المسند؛‎ 
.)۲۸۱ /۸( و(إتحاف السادة المتقین)‎ )۱۹٦۰۲( 

09 (فن 188 ونا دعا 


۷ھ 


معناهما تحقیقَاء ولا التزم مقتضاهما تفصيلاء بل قد يكون مصرّا على بعض 
ما ينافيهماء ولاحول ولا قوة إلا بالله. 


ع باد باد عد 


۷۷۸ 


[۲۷۹/۲]الخاتمےة 


فيما جاء في ذم التفرق وأنه لا تزال طائفة قائمة على الحق 
وما يجب على أهل العلم في هذا العصر 


قال الله تبارك وتعالى: سرع کم من ال كا وض يوذ هع الد 

مآ يك وَمَا وَصَيْمَا يده ام و وموسی ویس أن 7 ٰ 
عَلَ الْمُمْرِكِينَ ما دعوم إو آله ی اه س اء وه ۍ إِلَيَهِ من 
نیب لک وما نفرفوا إا مِنْ بَعَدِ ما جاءَهم للم بَمْا بدْمجْمَ € [الشورى: ۱۴ - 
.٤‏ 


اوا و 


وقال عز وجل: با الین َامَثوا إن يعوا ربا ین ان أ 


۱ لكب ردو ا بعد الیگ کغرن O‏ د AS 0 EY‏ یک اینب اللہ 
وويڪم رسو ومن يَعْتَصِم اللو مَقَدَ هی إل مر تلم( ا الزن 
ءامنوا اوا ال حق نمايو ولا مو إلا وام ميوت 2 وَاغْتَصِمُوأ بل الله 
بجعا وک درأ إلى أن قال: 2لا روا َل اوتأي بتر 
جا ليت وَأوْكيِكَ كم عَذَابُ عَظِيكٌ 4 [آل عمران: .]1١6-1٠١‏ 
وال : وران 0010 0× ا ال 


کے کے 


فلفرق یکم عن سيلو دلکم وص کے بد لس َ4 ا .[\or:‏ 


وقال سبحانه: ن الین قروا ديهم اوا شا لسم یْہُمَ في سىء 4 
[الأنعام: .]٠١۹‏ 


0۷۸ 


رھ ص مب 


جس وا سی لور ييا 00 3 کک 


یعلمونَ تق قائییں که ہت ا لاہ ولا ےت من لري 
ددس و ہب واس 


1 شک ۶ 
9 ِنَ اديت فَرَفواً ديهم وَسکاڑوا ب شیعا کل جرب يما لِم فَرحُونَ 4 
[الروم: ابي" 


۳۰ و قال سبحانه: رلو شاء رپ لعل الاس مه وده ولا اون 
ميلف (00) إلا من رجم ريك US‏ كلم ريك لَاملان جھٹم 
نالج ولاس این 4 [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 

اق اهر و ات بهن با تت م فل ا 
وخرج بعضهم عنه» والآيات تقتضي ذمٌ الفريقين. 

قلت: كلا فإن الآيات نفسها تحص على إقامة الدين» والثبات عليه 
والاعتصام به» واتباع السراط؛ بل هذا هو المقصود منها. فالثابت على 
السراط لم يُحدِث شيئًاء ولم يقع بفعله تفرق ولا اختلاف» وإنما يحدّث 
ذلك بخروج من يخرج عن السراط» وهو منھیٌ عن ذلك» فعليه التبعة. 

فإن قيل: المكلّف مأمور بالاستقامة على السراط» ولا يمكنه الاستقامة 
عليه حتى يعرفه» وإنما يعرفه بالبحث والنظر والتدبر وحجج الحق ‏ كما 
سلف في المقدمة - غير مکشوفق فالباحث معرّض للخطأ؛ بل مَن تدبر 
الحجج علِمٌ أنه يستحيل في العادة أن لا يختلف الناظرون فيها= فما الجامع 
بین الأمر باتباع الحجج وهو يؤدي إلى الاختلاف» وبين الزجر عن 
الاختلاف» وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا مكلف الله تا إلا سمه 4 


0۷۹ 


[البقرة: ]۲۸٢‏ وقال سبحانه: # افوا أله لما سطع [التغاين: 17]؟ 

أقول ‏ وأسأل الله تبارك وتعالی التوفيق -: قو لي: «إن حجج الحق غير 
مكشوفة» إنما معناہ - كما سلف أنها بحيث يحتاج في إدراكها إلى عناء 
ومشقة» ويمكن مَن له هوی في خلافها أن يغالط نفسّه وغیرّہ بحيث يتيسّر له 
5 ا 3 و 372 2 3 
زعم انه إن لم يكن هو المجق فهو معذور. واتباغ الحجج لايؤدي إلى 
اختلاف: وإنما المؤدي إليه اتباعٌ الشبهات. وإنما الشأن في أمرين: 

الأول: تمييز الحجج من الشبهات. 

الثانى: معرفة الاختلاف المنهى عنه. 

وجماع هذا في أمر واحد هو: معرفة السراط المستقيم. وقد بينه الله 
تعالی بقوله: مط ان منت عَلَهمْ عَْر الْمَمبُوبٍ عله و5 الك آإن 4 
[الفاتحة: ۷]. وقد علمنا أن المنعّم عليهم قطعًا من [۳۸۱/۲] هذه الأمة هم 
النبي بيا وأصحابه. وقد قال الله عز وجل: قل هزو سیل أدَعْوَا إلى الو 


ل بر آنا وَمَن َع © [يوسف: ۱۰۸]. وقال تعالى: ومن يساق أَلرسُولَ 
ن دما ما بین له الهدئ وسيم ع عر سيل الْمُؤمِنَْ م ول صلی 


ےار 


جهتم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 4 [النساء: .]٠٠١‏ 

فالسراط المستقيم هو ما كان عليه محمد ب وأصحابه» وقد تقدّم بيان 
لاع رسيي "م0 کےا ا 29-0 
السراط المستقيم. وما خفی أو تر فيه النظزء فالسراط المستقيم هو السكوت 


سرے سے سر ر 


عنه. قال الله تعالى لرسوله: 99 ولا قف ما لیس لك به عِلَع © [الإسراء: .]۳٣‏ 


0/8٠ 


وقال تعالى: ل قل ما اس عليه من جر وما آنا لكف [ص: .]۸٦‏ 

وفي «الصحيحين) 2١7‏ من حديث جندب بن عبد الله عن النبي بء قال: 
اقرأوا القرآن ما ائتلفث عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه». 

فان كان من الأحكام العملية» والقضيةٌ واقعة» ساغ الاجتهاد فيه على 
الطريق التي كان يجري عليها في أمثال ذلك الصحابة وأئمة التابعين. 

فمن لزم هذه السبيل فهو الثابت على سبيل الحق والصراط المستقيم. 
ومن لزم ذلك في المقاصد» وخاض في النظر والرأي المتعمّق فيه لتأييد 
الحن سو سی وقد تحتقج نوہ شر عليه 
بالخروج عن السراط ما لم يتبيّن ن خروجُه عنه في المقاصد؛ فتلحقه تبعة 
ذلك بحسب مقدار خروجه. 

هذاء والاختلاف المنهي عنه» من لازمه ‏ كما بينته الآيات -: التحزب 
وان ونوا فا ول الحق ھشرلھرایُٗراھڈکئل الال 
بحفظه» وبأن لا تزال طائفة من الأمة قائمة عليه. فإن أخطأ عالم لم يلبث أن 
يجد من ينبّهه على خطائه. فان لم یت يتفق له ذلك» فالذي يوافقه أو يتابعه لا بد 
أن يجد من ينبّهه. فلا يمكن أن يستو لي الخطأ على فرقة من الناس [۳۸۲/۲] 
يثبتون عليه ويتوارثونه إلا باتباعهم الهوى. ولهذا نجد علماء كل مذهب 
يرمُون علماءً المذاهب الأخرى بالتعصب واتباع الهوى» وأكثرّهم صادقون 
في الجملة» ولكن الرامي يغفل عن نفسه» وكما جاء في الأثر('): «يرى 


.)۲٦۷( ومسلم‎ )۷۳٦۱٣ ء٦٦٭( البخاري‎ (١( 
= الذي يؤثر عن المسيح بن مريم يه ومعناه في القرآن: اَمَو الاس بار وَتَسَوْنَ‎ (۲) 
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القذاة فى عين أخيه. وينسى الجذعَ فى عينه»! 

وعلى كل حال» فإن الأمة قد اتبعت سَنَنّ مَنْ قبلهاء كما تواترت بذلك 
الأخبارٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك» بل من أعظمه؛ بل 
أعظمه: أنها فَدَقَتْ دينهناء وكانت شيعًا. وقد تواترت الأخبار أيضًا بأنه لا 
تزال طائفة قائمة على الحق» فعلى أهل العلم أن يبدأ كل منهم بنفسه» فيسعى 
في تثبيتها على السّراط» وإفرادها عن اتباع الهوى» ثم يبحث عن إخوانه» 
ويتعاون معهم على الرجوع بالمسلمين إلى سبيل الله ونبذٍ الأهواء التي 
فرّقُوا لأجلها ديتهم وكانوا شيعًا. 


ويتلخص العمل في ثلاثة مطالب: 
الأول: العقائد. وقد علمتَ أن هناك معينًا لحجج الحق» وهو 


و 


المأخذان السلفيان. ومعيئًا للشبهء وهو المأخذان الخلفيان؛ فطريق الحق 


في ذلك واض. 


چ مععر دا مخ CE‏ تامس 


= شك وَأ تون التب أف مقون 4 [البقرة: 44]» وقوله تعالى: بايا ادبن 
مثو الم توس مالامنعلوت © کڪ فنا ند آنل تراما لا قرت 4 
[الصف: ۳-۲.[مع]. 
قلت: بل هو حدیث مرفوع صحيح الإسناد» أخرجه ابن حبان في صحيحه» 
(۱۸۸- موارد) وغيره» وهو مخرج في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (۳۳)» 
ولا أدري كيف خفي ذلك على الشيخين» ولاسيّما الشیخ محمد عبد الرزاق فإنه هو 
الذي قام على نشر كتاب «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان»» وعلى تحقيقه أيضًاء 
فلعله لم يتذكر الحديث عند كتابته لهذا التعليق. [ن]. 

(١)‏ (ط): «وضح). 
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المطلب الثاني: البدع العملیة. والأمر في هذا قريب لولا غلبة الهوى» 
فإن عامة تلك البدع لا يقول أحد من أهل العلم والمعرفة إنها من أركان 
الإسلام؛ ولا من واجباته» ولا من مندوباته. بل غالبهم يجزمون بأنها باع 
وضلالات» وصرّح قوم منهم بأن منها ما هو شرك وعبادة لغير الله عز وجل. 
وقد شرحتٌ ذلك في كتاب «العبادة»» وبحسبك هنا أن تستحضر أن من 
يزعم من المنتسبين إلى العلم أنه لا یری ببعضها بأشاء أو زاد على ذلك أنه 
[۸ٔ]پُرجی منها النفع» فإنه ‏ مع مخالفته لمن هو أعلم من مرف بان 
في الأعمال المشروعة اتفاقًا ما هو أعظم أجرًا وأكبر فضلا بدرجات لا 
تحصى. وقد قال الله تعالى: ٭فانوا اہ هما اسم 4 [التغابن: .]١7‏ وفي 
«الصحيحين»' عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «الحلال بین والحرام 
بین؛ وبينهما مشبّهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهاتٍ فقد 
استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى 
حول الجمَى يُوشك أن يقع فيه. وفي حديث آخر": «دع ما يريبك إلى ما 
لايريبك». وفي حديث آخرل'': «إنه لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتی 
يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس). 


)١(‏ البخاري (۲۰۵۱۰۵۲) ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حدیث النعمان بن بشير. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۲۳ء ۱۷۲۷) والترمذي )۲٥۱۸(‏ والنسائي (۸/ ۳۲۷) وابن حبان 
(۷۲۲) والحاكم في (المستدرك) (۲/ ۱۳ 14/5) من حديث الحسن بن علي. 
وهو حديث صحيح. 

(۳) أخرجه الترمذي )745١(‏ وابن ماجه )57١5(‏ والطبراني في «الكبير» )۱٦۹/۱۷(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (714/4) من حدیث عطية السعدي. قال الترمذي: 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
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والنظر الواضح يكشف هذا. فإنك لو كنت مريضًا فاتفق الأطباء على 
أشياء أنها نافعة لك. واختلفوا في شيء» فقال بعضهم: إنه سم قاتل وقال 
بعضهم: لا نراه سمّاء ولكنه ضارء وقال بعضهم: لا یتبین لنا أنه ضا وقال 
بعض هؤلاء: بل لعله لا يخلو من نفع- أفلا يقضي عليك العقل إن كنت 
عاقلا بأن تجتنب ذاك الشیء؟ 


تيس من يأمرك ويلح عليك أن تصرف وقتك في تناول ذاك الثيء 


تارکا ما اتفقوا على نفعه بحقیق أن د ده ألدّ أعدائك؟ 

وتدبّر في نفسك: أيصح من عاقل محبٌّ للإيمان خائفِ من الشرك أن 
يستحضر هذا المعنى» ثم يصرّ على تلك البدع التي يخاف أن تكون شركًا؟ 
أو ليس مَنْ يمر إنما يشهد على نفسه بأنه لا يبالي إذا وافق هواه أن يكون 
شركًا؟! 

المطلب الثالث: الفقهيات. والاختلاف فيها إذا كان سببه غير الهوى 
أمره قريب» لأنه - كما مرّت الإشارة إليه ‏ لا يؤدي إلى أن يصير المسلمون 
را متنازعة وشِيمًا متنابذة» ولا إلى إيثار الهوى على الهدىء وتقديم أقوالٍ 
الأشياخ على حجج الله عز وجل» والالتجاء إلى تحريف معاني النصوص. 
وإذكان المسلمون قد وقعوا في ذلك فإنما أوقعهم الهوى؛ فلا لَص 
لهم منه إلا أن يستيقظ أهل العلم لأنفسهم فيناقشوها الحساب» ويكبحوها 
عن الغ ويتناسّوا ما استقرٌ [1/ ]۳۸١‏ في أذهانهم من اختلاف المذاهب» 
وليحسبّوها مذهبًا واحدًا اختلف علماؤه. وأن على العالم في زماننا النظرٌّ 
في تلك الأقوال وحججها وبيناتهاء واختيارٌ الأرجح منها. 
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وقد نص جماعة من علماء المذاهب أن العالم المقلّد إذا ظهر له 
رجحانُ الدليل المخالف لإمامه لم يجز له تقليدٌ إمامه في تلك القضية. بل 
يأخذ بالحق» لأنه إنما رخص له في التقلید عند ظن الرجحان» إذ الفرض 
7 وسو ليولا جاده فى "بج" 
الاجتھادہ فإنه لا یتحقق رجحانٌ خلاف قول إمامك إلا في حكم مختلّف 
فيه» فيت رجح عندك قول مجتهد آخر» وحینئذ تأخذ بقول هذا الآخر متبعًا 
الدلیل الراجح من جهة؛ ومقلّدًا في تلك القضية لذاك المجتهد الآخر من 
جهة. والفقهاءً يجيزون تقليد المقلّد غيرٌ إمامه في بعض الفروع لمجرد 
احتياجه؛ فكيف لا يجوز بل يجب أن یقلّدہ فيما ظهر أن قوله أولى بأن 
يكون هو الحق في دين الله؟ 


وقضية التلفيق إنما شدّدوا فيها إذا كانت لمجرد التشهّي وتتبّع الرخص؛ 
فأما إذا اتفقت لمن يتحدّى الح وإن خالف هواه فأمرها هيّن. فقد كان 
العامة في عهد السلف تَعرض لأحدهم المسألة في الوضوء فيسأل عنها 
عالما فيفتيه» فيأخذ بفتواه. ثم تعرض له مسألة أخرى في الوضوء أيضًا أو 
الصلاة» فيسأل عالما آخر» فيفتيه» فيأخذ بفتواه» وهكذا. ومن تدبّر علِمَ أن 
هذا تعرّضٌ للتلفيق» ومع ذلك لم ينكره أحد من السلف» فذاك إجماع منهم 
على أن مثل ذلك لا محذور فيه» إذ كان غيرٌ مقصود» ولم ينشأ عن التشهي 
وتتبٔع الرخص. 

فالعالم الذي يستطيع أن يروض نفسّه على هذا هو الذي يستحق أن 
يهديه الله عز وجل» ويسوغ له أن یشق ہما تبیّن له» ويسوغ للعامة أن يثقوا 
بفتواه. نعم» قد غلب اتباعٌ الهوى وضعف الإيمان في هذا الزمان» فإذا 
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احتيط لذلك بأن يرنّبٍ جماعة من أعيان العلماء للنظر في القضايا 
والفتاوی» فينظروا فيها مجتمعين» ثم يفتوا بما يتفقون عليه أو أكثرهم- لكان 
في هذا خير كثير وصلاح كبير إن شاء الله تعالى. 

فتلخّص مما تقدَّم أن من اعتمد في العقائد المأخذين السلفيين ووقف 
معهماء واتقى البدعَ» وجرى في اختلاف الفقهاء على أنها مذهب واحد 
اختلف علماؤہ فتحرّى الأرجح» وكان مع ذلك محافظًا على الفرائض» 
مجتنبًا للكبائر» فإن عثر استقال ربّه وتاب وأناب- فهو من الطائفة [۲/ ۳۸۰] 
التي أخبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنها لا تزال قائمةً على الحق. 
فليتعرّف إخواته» وليتعاضد معهم على الدعوة إلى الحقء والرجوع 
بالمسلمين إلى سواء السراط. فأما من أبى إلا الجمود على أقوال آبائه 
وأشياخه والاتتصار لهاء فيوشك أن يدخل في قول الله تبارك وتعالى: 
« زوأ بارهم َرمتم ا رابا ین دوين أله € [التوربة: »]۳١‏ 


وقوله تعالی: لوََيتَ من الاه هوه کڈ عل روحمل .وه 


وَجَعَل عل بصروہ وة فمن هيه مِنْ بَعَد الہ ک4 [الجائیة: .]٢۴‏ 
مت ۹۷۷۲ 09" 


وی سے 1 


عَنَا وَاعفرلتاً با کت انت 
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